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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا محمد رسول الله إلى الخلق أجمعين : وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته واستَن بِسَنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الله تعالى أمرنا في هذا الدين الحنيف: 
الإسلام» بكل نافع ومفيد, ونهانا عن كل مؤذ وضارء وبعث 
لنا وشوله سيدنا محمدأً يله فعرّفنا بقوله أو فعله أو تقريره» 
بالنافع المشروعء وحدَّرنا من الضار الممنوع, فكان لنا خير 

موا م م مكمه ا الى رم ار رمم اس 

أسوة وقدوة «ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسئة لمن 
كَانَّ يَرْجُوا آللّهَ وَآلْيَوْمَ الآخرَ وَذّكر آللّهَ كثيراً» . 

ولقد اهتم النبيُ الكريم يكل - وهو سيد الخلق والأنبياء 
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والرسل الكرام ‏ بتعليمنا الآداب والفضائل والمحاسن» 
كاهتمامه بتعليمنا الواجبات والفرائض» فما خلا تصرّفٌ من 
حياة المسلم إلا وللرسول الكريم فيه توجيه وتعليم, ومَذي 
وإرشادء سواء في ذلك عظيم الأمور ويسيرها وجليل 
الأعمال وصغيرُهاء حتى قال بعض المشركين مَغِيظا مُستهزئاً 
للصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه: «لقد 
علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرّاءة ‏ أي أدبٌ التخلى 
والقعود عند قضاء الحاجة ‏ فقال له سلمان: أجَلْ لقد نهانا 
نبينا بل أن نستقبل القبلةَ لغائط أو بولء أو أن نستنجي 
باليُمنَىء أو أن نستنجيّ بأقلّ من ثلاثة أحجار. ..». رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه» وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
في «سننهم) . 

وأراد سلمان رضي الله عنه من جوابه هذا: التبكيت 
على المشرك وزيادة إغاظتِه وكبتِه» فبين له أن الرسول كله 
علّمنا كل ما يتصلٌ بآداب قضاء الحاجة مما ينبغي فعلّه 
ومما ينبغي تركف وان قل شأنه . 

فهل رأيت أو سمعتَ رئيس حكومة أو مَلِكَ أمةٍ يهتم 
بتعليم أفرادٍ رعيتِهِ آدابٌ قضاء الحاجة, ونظافة المَخْرّج 
وتطهيره؟ نعم إنما هو سيد الخلق رسول الله يل 


نعم لقد علّمنا رسولٌ الله بق كل شيء حتى أدب أبس 
الحذاء أو النعل وِخَلّْعِه فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
نعل أحدٌكم فليبدا باليُّمتَىء وإذا انتَرّعَ فليبدأ بالشمال» 
فلتكن اليُمنى أولّهما 56 وآخرهما رع رواه مسلم . 

فهل رايت أو سمعتٌ أن رئيس دولة يُعلمٌ أفراد الآمة 
أدب لبس الحذاء وخلعه؟ نعم هو سيدّنا رسول الله وك 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله . 

وهذا التعليم النبوي : م واتباع . وتوحيد سلوك 
المسلمين» وتجميل عاداتهم وحسن تصرفهم وسيرتهم. 

وقد شمل هَذَيْهُ صلى الله عليه وسلم وتعليمه وإرشاده 
ما يتعلق بالنظافة في كل أحوالها عامّها وخاصّها: النظافةٍ في 
الحي والشارعء والبيت والمأوىء. والأثاث,. والشوب 
واللباس, والبدن والرأس والوجه والشعر والأنف والأسنان 
والفم والأطراف والكفين وعَقدٍ الأصابع والنعل والدابة 
والركوبة والرّحْل و. . . حتى الكفن للميت الذي يُدَس في 
التراب وتحت الأحجار وفي بطن الأرض للغناء . 

وقد جعل النبى ككلِِ: النظافة وتحسين الهيئة عنوان 
المسلم وعلامتة الدالة على انتسابه للإسلام. فقال لأصحابه 


الكرام وكانوا معه في سفر متوجهين إلى زيارة إخوانهم. قال 
لهم: «إنكم قادمون على إخوانكم. فأصلحوا رحالكم. 
وأحسنوا لِباسّكم حتى تكونوا كأنكم شَامَةٌ في الناس» 
فإن الله لا يُحبٌ الفْحْشٌ ولا التْمّحْش». رواه أبو داود 
والحاكم في «المستدرك». 


وهذا الذي أشرتٌ إلى بعضه مما تطلّبٌ النظافة فيه 
من الحيّ» والشارع, والدارء والبيت, والأثاث. والثوب. 
والبدن. والرأس. والوجه. . . . قد ورد في كل واحدٍ منها ‏ 
لطلب النظافة فيه - حديثٌ أو حديثان أو ثلاثة أو خمسة:, إلا 
أنْ واحداً منها وَرّد في طلب النظافة فيه أكثرٌ من ثلاثين 
حديثاً بين صحيح وحسن وضعيف. وكلّها تدعو إلى نظافته 
والعناية بطِيبتِهِ وهو الفم وتنظيفهٌ بالسواك. بل جاء في شأنٍ 
السواكِ وطلبه. أكثرٌ من سبعين حديثاً بين مرفوع وموقوف 
ومقطوع كما في «كنز العمال» 9: #31١‏ 171". 


فالمسلم مدعو إلى الاستياك - استعمال السواك ‏ عند 
الاستيقاظ من النوم. وفي الوضوء. وقبل الصلاة» وعند 
قراءة القرآن. وعند صلاة قيام الليل. وعند صلاة الجمعة, 
وصلاة العيدين.؛ وصلاة الاستسقاء.» وصلاة الكسوف.». 


وصلاة الخوف. وصلاة الجنازة. وعند أكل كل ما يغْيِرٌ 
رائحة المم. أو اشرينةة وعند دخول الرجل إلى منزله. 
وخروجه منهء وعند اصفرار الأسنان. وعند تغيّر رائحة الفم 
من السكوت الطويل» أو من الجوع, أو من الصوم. وعند 
اجتماع الناس وتلاقيهم. وفي مواطن أخرى تعرض لها 
الفقهاء في كتب الفقه وشراح الحديث في كتبهم الفا 
ويكفي لمعرفة مكانة السّواك في هَذْي النبي وكِ أن 
تنظر عنايتهُ عليه الصلاة والسلام واهتمامَهُ بالسواك في النهار 
وفي الليل» حتى رأى في منامه أنه يَتسوك. وذلك فيما رواه 
البخاري في «صحيحه» في كتاب الوعيوةء في (باب 
السواك)20 . عامج سا طرلا سه ذا مسا | 
وحَسْبُك أيضاً أن تعرف أن الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه حَرّص على استعمال السّواك واستعمله وهو في 
غَمَّرات الموتء يُودّعُ الحياة الدنيا ويستقبل الحياة الآخرة» 
وذلك فيما رواه البخاري في «صحيحه»9». ) ( 


:1١ )1١(‏ 55. من طبعة (المتن) المطبوعة بإصطنبول سنة 
١ "16‏ . 


والأحاديث الواردة في طلب نظافة الفم وطيب رائحته 
ونظافة الأسنان جمهرة كبيرة من أقوال الرسول يَلِةِ وأفعاله» 
وهي تدعو إلى استعمال السواك في عَدَدٍ من المناسبات 
العارضة وفى كثير من الأوقات المتكررة الراتبة» حرصاً على 
أن يكون لمك نظيفٌ الفم. نقىٌ الأسنان. طيْبٌ الرائحة» 
إلى جانب نظافته في باقي مرافق الحياة» فيكون في تميزه 
بذلك (كأنه شامة :7 الناس) . ٠‏ 

تلك الأحاديث الكثيرة في شأن السواك اعتنى العلماءً 
المحدّئون والفقهاء بروايتها وسماعها وإسماعهاء وتبويبها. 
وشرح معانيها وألفاظهاء فمنهم من أدخلها في أبواب كتابه 
وجعلها موضوعاً ضمنَ موضوعاته. كالإمام مالك والبخاري 
ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 
ومنهم من أفردها وجمعها في تأليف مستقل., كالإمام أبي 
نعي الأصبهاني, وأبي شامة المقدسي. وعلي القاري. 
وشمس الدين السّفَاريني الحنبلي» وسَمّى مَؤْلْقَه باسم هذه 


آخر كتاب المغازي. في (الباب "م) 8: ١9‏ و١؛4١‏ 2.145 


وسيأتي نص تلك الاحاديث تعليقاً في ص 4 . 


الرسالة: «تحفة النْسّاك في فضل السواك». وسواهم ممن 
سبقهم أو لحق بهم , 

وآخجرهم ‏ فيما علمت - العلامة الفقيه المحدث الشيخ 
عبدالغني العْنيمي الميداني الدمشقي., المولود سنة 517؟١1,‏ 
والمتوفى سنة 1179/4. رحمهم الله تعالى أجمعين. 

ومن هذا يبدو لنا اهتمامُ العلماء المحدّئين والفقهاء من 
المتقدمين والمتأخرين بشأن (السواك)؛ نظراً لعظم موقعه 
من النظافة للفم . 

وقد انتقل هذا الاهتمام بالسواك في عصرنا الحاضرء 
إلى بعض الأطباء المسلمين وغيرهم. فصدرت منهم 
دراساتٌ طِبيّة مخبرية متعددة» وفي بلدان مختلفة» أبانت 
مزايا (عُودَ الأراك): السُواكء وفضلّه على (الفِرْجَون) في 
تنظيف الأسنان وتطهير الفم وتطييبه» وقد قال النبي كَل من 
أكثرٌ من ألف وأربع مئة سنة: السّوَاك مَطهرَةٌ للفم. مرضاة 
للرب. السواك مطيبة للفم. مرضاة للرب. 

وهذا من جوامع كلمه كلق فقد أشار إلى ما فيه من 
نفع الإنسان. ورضا الرحمن» بأوجز عبارة. 


فلفظ (مطهرة) و(م 2 مطيبة) معناه: مج ا للطهارة 
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وللنظافة. ولرضعءء الله تعالى. ولطيب الفم. وبين أن 
استعمال السواك من التطيب المطلوب» لا من باب إزالة ما 
يُتَقذّر منه. ولذا جاء في «صحيح البخاري» أن النبي كَل 
استاك أمام الصحابة الكرام في بعض الأوقات. 


وتفضيل السواك على (الفرجون) ناشىء من تكوينه 
ومادّته. وهناك تفضيل آخر له من حيث توقيتة وتكرر 
استعماله المطلوب شرعاً. فقد تقدم ذكرٌ جملة من 
المواضع » يُطْلْبٌ فيها الاستياك, ومنها: الصلاة. 

ولفظٌ (الصلاة) كما بحث العلماء: يتناول الصلوات 
الخمس المفروضة, كما يتناول سائر الصلوات الأخرى. من 
سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقيام الليل. 
وصلاة الضحى» وتحية المسجد, وسنة الوضوءء وغيرها 
من صلوات النوافل. 


وإذا اقتصرنا في طلب استعمال السواك على الصلوات 
الخمس المفروضة فقطء. فيكون المطلوب من المسلم 
استعمال السواك خمس مرات كل يوم. وفي هذا القدر زيادة 
على ما جرت عادة الناس به.» من تنظيف أسنانهم ثلاث 
مرات في اليوم. فيكون هدي السّنْةٍ النبوية أوفى وأتم مما 


رسمه الأطباء في تكرر تنظيف الأسئان في اليوم ثلاث 


مراك 

ولا غرابة في ذلك؛ فإن النبي يل رسولٌ معلّم ومعلّمء 
فهَذْيْهُ سَيْدٌّ الذي للناس إلى يوم الناس . 

ومن آخر ما وقفتٌ عليه في الكتابة عن السواك ما كتبه 
الأستاذ الفاضل الدكتور كمال الدين حسن البتانوني أستاذ 
علم البيئة بجامعة القاهرة وقَطرء في سنة 2١401‏ في كتابه 
الماتع العَجَاب «نباتات في أحاديث الرسول يي . 

اواج الال وال ل 

وقد تحدّث في هذا الكتاب الجديد الفريد» عن كل 
النباتات التي وردت في الأحاديث الشريفة في الكتب الستة 
فقط. وبين ماهيتها وطبيعتها وبيشّها ومنافعها. وصّورها 
بالألوان الزاهية, وذَّككر كل ما يتصلٌ بمنشئها واستعمالهاء 
كما ذكر أسماءها بالعربية واللاتينية وغيرها من اللغات». 
فأجاد وأفاد. وخدم السئّة المطهرة من جانب لم تخدم فيه 
من قبل فيما أعلم؛ وسّدٌ ثغرة كانت خالية من سنين طِوالر 
وآمادٍ بعيدة» فاحسن صنعاً. جزاه الله تعالى خيراً. قال في 
ص 75 و7١١٠‏ ما يلي: 


«جاء في السئن اتيمال بعض النباتات للسطنب 
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والتعطرء ومن أمثلة النباتات التي وردت في هذا المجال, 
المتعدّدٍ النواحي : الجناكء. والكَتَم والوَرْسٌء والرُعْفَرانء 
والعُضْفْرء والسَّدْرٌء والكافورٌ, والسّواك (من الأراك) 
والعود. 

ويُتَحَلُ السّواكُ من الفروع الرفيعة, أو المَدَّاداتِ 
الأرقية لغديد من لانواع النباتية» وحتى الآنّ- في شِبْهٍ 
الجزيرة العربية ‏ قد يُتَحَدُ السّواكٌ من العتم (وهو الزيتون 
البَرّي). أو من السَّمْره ولكنْ أفضل السواكِ ما انَجِذٌ من 
المَدّادات الأرضية لنبات الأراك. وقد يتخذ من فروعِه 
الخضراء؛ ولكن سواك المَدّادات الْأرْضِية أفضل . 

ثاذا ذَُكرَ السواك دون تحديد لتو معين ) فإنه يقصَدٌ به 
ما ال من نباتٍ الأراك. وقد ورد ذكر السواك في كثير من 
الأحاديث النبوية الشريفة. وفي «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرةٍ رضي الله عنه أن رسول الله وقد قال: 0 أن شق 
على أُمتيء لأمرئهم بالسواك مع كل صلاة». انتهى0©. 


)١(‏ هو في «صحيح البخاري» من طبعة إصصطتبول (المْئْن) 
المطبوع سنة 2١75686‏ في كتاب الجمعة (باب السواك يوم الجمعة) 
54:١‏ 5. 


هذاء وقد تَطَرْف بعض الشعراء اللطفاء بمدح لفظ 
(الأراك). وِنَبْذٍ لفظٍ (السُواكِ) نظراً إلى مادتهما اللغوية. 
فقال بيتين لطيفين» رقيقيٌ المعاني والألفاظ: 
قد مجرت السُواك من أجل أني إن ذكرثٌ السّواكٌ قلت سِوَاكا 
وجب الأراك من أجل 0 إن ذكرتٌ الأراكَ قلت أراكا 
وتظرف آخرٌ في إظهار غيرته على زوجته من مود 
الأراك. وأبدى غيظه وامتعاضه من مَسَّهِ فاهاء فقال: 
قد فرْتَ ياعُودَ الآراكِ بنْمْرِها ماخفتَياعُود الآراكِ أراكا؟! 
لوكنتٌ من أهل الجلادِعَرَْتَني !0 مافازمني ياسِواك سِوَاكا! 
وللإمام ابن منظور اللغوي محمد بن مكرّم الأنصاري 
المصري. صاحب «لسان العرب»؛ المتوفى سنة "١١‏ 
رحمه الله تعالى قولّه في السَوَاك مُورياً: 
الله إن جرْتَ بوادي الأراك وقَبَلَتْأغصائة الحْضَرَّفَاك 
ابعَتُ إلى المملوك من بعضها فإني واللومالي سِوَاك! 
وللأديب شهاب الدين بن دُمُرْدَاشُ محمد بن 
محمد بن محمود الدمشقي», المتوفى سنة 7/77 رحمه الله 
تعالى قولّه : 
أقول لِمِسِواكِ الحبيب لك الها بِرَشْفِفُم مانالَهنَمْرٌعاشِقٍ! 


فقال وفي أحشائه حرقة النوَى مَقالةَصَسّللديارِمفارق! 
تذكٌرتٌ أوطاني فقلبي كمائّرى أعلْلهُ بين المُذَّيبٍ وبارق! 
قال الأديب صلاح الدين الصفَدي: ما أحلى قول 
محبي الدين بن فُرّنَاص الحَمّويِء المتوفى سنة 50١‏ 
رحمه الله تعالى : 
سألئك يا غود الأراكة إن تَعْدٌ إلى تَْر من أهوى قبل مُشمََ 
ورد من تَيّات العُذَيبٍ مُتيْهلاً ‏ تَسَلْسَلَ مابين الْأَبيرِقٍ التق 
وللعلامة الشيخ ابن عَلان محمد علي البكري المكي . 
المتوفى سنة ٠١61‏ رحمه الله تعالى قوله: 
يا مالكاًرِقٌّ قلبي رفقاً بنفْس, رَفِيقِكُ 
الله بيني وبين الوك في رَشْفٍ رِيقِك 
وقد شاع في شعر العرب قديماً في الجاهلية والإسلام 
ذكرٌ السُواك والمِسواكء والتغني بطيب نكهته في الفم. 
وضربٌ المثل بِلَذَاذةٍ رائحتّه في الشمء وترى بعض الأبيات 
من ذلك في شعر النسيب وفي مادة (سَوَكَ): في «تهذيب 
اللغة» للأزهري. أو «جمهرة اللغة:, لابن دريدء أو 
«الصحاح» للجوهري, أو «لسان العرب» لابن منظورء أو 
«تاج العروس» للزبيدي . 


كلمة عن «تحفة التساك» وخدمتي لها 


هذه الرسالة: «تحفة النساك في فضل السواك». 
جَمَعَتْ جملة من فضائل السواك وأحكامه الفقهية» وقد 
صئفها المؤلف في مقدمة وثلاثة أبواب وجيزة على طريقة 
الفقهاء. فذكر فيها من فضائل السواك الشيء الكثير» وذكر 
بعض ما لم يصح. ونبهت على ذلك في موضعه من 
الرسالة في الأغلب. 


وعرًا المؤلف فيها أكثر الأحاديث إلى مصدرهاء فأغنى 
عن تخريجهاء وأغفل بعضها فعلقت عليها بإيجاز تام 
وعلى كل حال أحاديث السواك تدخل في باب الفضائل» 
والعلماء قد تسامحوا فيها برواية الحديث الضعيف لا 
الموضوع. والحقتٌ بآخر الرسالة (تتمة) في تحقيق 
استعمال السواك بِاليُمنّى أم بِاليُسرَّى» نقلت فيها الأقوال في 
ذلك. إذ وقع اختلافٌ من بعض الأئمة في هذه المسألة. 


7و1 


وأصلُ هذه الرسالة مخطوطة ضمن مجموع كلّه من 
تأليف الشيخ عبدالغني الغنيمي الميداني: يملكه حفيدٌ 
المؤلف بدمشق الأخ الكريم يوسف بن محمد بن عبدالغني 
الغنيمي الميداني الدمشقي أحسن الله إليه. ونسختها منه في 
سلة 8/ا7١7‏ . 


والله المرجو أن ينفع بهذه الرسالة؛ ويجزيّ مَؤلّفَها 
بالأجر الجزيل والفضل العميم. فقد قصد بها إعانة إخوانه 
المسلمين على التمسك بالسنة النبوية» والحفاظ على متابعة 
الرسول الكريم يلوِء في هديه في النظافة وطهارة الفم, 
الذي هو مَعْبَر الغذَاءٍِ وسبيلٌ القوةٍ والصححةٍ للأبدان. 

وترجمتٌ للمؤلف ترجمة وجيزة» تُعرّفُ بمقامه العلمي 
ومكانته الفقهية, ومن الله تعالى أستمد التوفيق والسداد. 
وأرجو الأجرٌ والثواب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 


امش لوف 


الرياض ٠١‏ من ربيع الآخر سنة ١417‏ 


ار :للف 


هو الإمام العالم العاملء العابد الناسكء الفقيه 
الحنفيى الأصوليء, المحدّث,ء النخوي: عبدالغني بن 
طالب بن حمادة بن إبراهيم التيِمي » الدمشقي المَيْداني 
رخل عامّة في بلده وزمنه. ولد بدمشق سنة 21777 في 
حي المَيِدان - جنوب دمشق -., الذي ما يزال يُعرف بهذا 
الاسم وبيب إلي وأشور بالميداتي. 
أَبرَرُ شيوخِهٍ وتلامذْيَهٍ : 


بعدّ أن قرأ القرآن الكريم, أخذ العلوم عن كبار علماء 
دمشق في عصره., ومنهم: الشيخ عمر المجتهد الدمشقي. 
وسعيدٌ الحلبي ثم الدمشفي الفقيهُ الحنفي. المحدَّتُ فقية 
الشام في عصره. والشّبِْحُ الإمام ابن عابدين: وعبدٌالغني 
السّقطي الفقيه الشافعي, والسيدٌ محمد ابن عابدين فقيه 
الحنفية في عصره. صاحبٌ الحاشية: «رَدٌ المحتار على 
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ادر العحتان». زلأزئة وقدرت بالتلدة علد 
وعبدُّالرحمن بن محمد الكُرْبَرِي الشافمي يدث الديان 
الشامية ‏ الكَُرْبّري الصغير ‏ صاحبٌ «النَبَت؛ المعروف 
المطبوع. وأحمدٌ ببس وحسن بن إبراهيم البيطار شافعي 
زمانه» ولازمه أيضاً وانتفع به. وله فيه مدائحٌ نظماً. ذكرها 
الشيخ عبدالرزاق البيطار في ترجمته له في «جلية البَشْر في 
تاريخ القرن الثالث عشر("©. 


وكان على درجة عالية في العلم والفضل والورع 
والزهد. وسعة العقل ويصارة الرأي. فحصل له قبول * 
قلوب الناس. وإجلال في ا وجاه وتعظيم» و 
المقامَ الكريمٌ الرفيع بين أهل د شق عامةء فلم وقعت 
لفتنة بين المسلمين والنصارى فيها سنة ١17177‏ كان له 
الفضل الكبير المذكورٌ في إطفائها وإخمادهاء وكان ذلك من 
استنارة فقهه ورجاحة عقله. فحمِدّ له هذا الموقف النبيل. 

وتتلمذ عليه كثيرون من أهل الشام وغيره. وأخذوا عنه 
العلم والفقه وبصارة الفكر والدين» وكان من أشهر تلامذته 


(1) 09:7م- ٠لالىء‏ وعنه اقتبستٌ جُلّ هذه الترجمة. 


والآخذين عنه: العلامة الإمام الجليل الشيخ طاهر 
الجزائري , صاحبٌ المؤلّفات المتقنة المحررة والعلوم. 
المفئنة المتنوعة. قال العلامة الأستاذ محمد كك على رئيس 
المجمع العلمي بدمشق. في كتابه «المعاصرونة”" في 
ترجمة شيخه الشيخ طاهر الجزائري. وهو يتحدث عن أبرز 


٠ 


شيو جه : 
العنيّمي » وكان نبي عارفاً ا واسع م النظر 0 عن 
التعصب والجمود. على قدَّم السلف الصالح.ء لتقواه 


وزهده» 5 


وقال الأستاذ كُرْدْ على فى كتابه المذكور أيضاً”": فى 
ترجمة الأستاذ سعيد الشُرّتوني اللبناني النصراني صاحب 
عماس 5 
«أقرب الموارد في اللغة»: وواخذ خلال مقامه بدمشق: 
الفقة الحنفيٌ عن أكبر فقهاءٍ عصره العلامة عبدالغني 
الغنيّمي الميداني. تلميذ سيِّدٍ الفقهاء المتأخرين العلامة 
السيد محمد عابدين صاحب الحاشية». انتهى . 


)١(‏ ص758. 
(0؟) ص 559؟. 
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يف 


لم يكن الشيخ الميداني رحمه الله تعالى من المكثرين 
من التأليف. ولكن كان من المجودين فيه. والمتفنين في 
العلم» فأشهَرٌ مؤلفاته : لباب في شرح الكتاب؛ في الفقه 
الحنفي. و (الكتاب) إذا ذا اطلق . عند السادة الحنفية اير اذ به 


كتابُ_«مختصر القُدُوري»» يه والقدُوريّ هو: الإمام الفقبه 


المحدث أبو الحسّين أحمد بن محمد القدُوري البغدادي , 
انتهت إليه رياسة الحنفية فى عصره بالعراق» ولد سنة 
1, وتوفى سئة 478 رحمهالله تعالى. وهو أحد 
شيَوخ "الحافظ الخليب البعدافي: صاعي :«تاريخ :بقدادة» 
ذكره في «تاريخه» وأثنى عليه خيراً. 

وهذا «المختصر» » من الكتب المعتمدة المحررة في 
المذهب. متداولٌ عند الحنفية من زمن مؤلفه إلى أيامنا 
هذه. ولهذا اعتَنى به الشيخ الميداني وشرحَهُ وحرّره تحريراًء 
ويَذّل فيه الجهدّ الوافي مع الاختصار. والاعتماد على القول 
المختار. ولقي القبول في حياته وبعدٌ مماته. وقد فَرَعْ من 
تأليفه ‏ كما قال في آخره ‏ هثالث عشرٌ رمضان المبارك من 
سنة ست وستين_ومئتين وألف». ووقع في «هدية 


العارفين»'» لإسماعيل باشا البغدادي. وفي «معجم 
المطبوعات»2 لِسَرْكِيْس تاريخ للفراغ من تاليفه مغايرٌ لهذا 
التأريخ . جاء فيهما «فَرَعْ من تأليفه سنئة »4١754‏ انتهى . 
والاعتماد على الأول لتحديده اليوم والشهرٌ للفراغ . 

وطبع هذا الكتاب في حياة مؤلفه في القسطنطينية: 
الآستانة سنة 1114 08؟1: ثم طبع طبعات كثيرة 
متعددة. ومع الأسف أن ل طبعاته المصرية محشوة 
بالأغلاط غير الطبعة التي صححها الأستاذ محمد 
محبي الدين عبدالحميد رحمه الله تعالى» فإنها قليله 
الغلط . 

وقد وقفتٌ في دمشق في 7٠١‏ من المحرم سئة 1817/4 
على مجموع مخطوط. فيه عدد من مؤلفاته رحمه الله 
تعالى . فمنها: 

وهو أول المجموع: شرح المراح في الصرف. في 
م٠‏ صفحة من القطع الوسط. 


وثانيها : شرح عقيدة الإمام الطحاري, في ٠‏ صفحة. 





.1١147١ 4كهة. (؟)؟:‎ :١ )١( 
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وثالثها: كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على 
بعض الناس في 8 صفحة وقد قمتٌ بخدمته وطبعه. 
والاستحاضة. في 76 صفحة. 

وخامسها: تُحفةٌ النسّاك فى فضل السَّوَاكء وهو هذه 
الرسالة التي أقدّم لها بهذه المقدمة. 

وسادسها: إسعاف المريدين في إقامةٍ فرائض الدين. 
بخط الشيخ المؤلف نفسِه» في ١١‏ صفحة. 

وهذا المجموع لحفيده الأخ الكريم يوسف بن 
محمد بن عبد الغنى الغنيمي الميداني» المقيم في حي 
الميدان بدمشق. أحسن الله إليه. وعنه نسختٌ رسالتة: 
«تحفة النساك»., ورسالة «وكشف الالتباس». وقد وقع للعلامة 


الزركلي في كتابه «الأعلام»!"», في ترجمة (عبدالغني 
الغنيمي الميداني) قوله رحمهالله تعالى: «له كشف 


الالتباس في شرح البخاري». وهو وهم . 


)١(‏ 5: ”” في الطبعة الرابعة وما بعدها من طبعات. 


ومن مؤلفاته التي ذكرها الشيخ عبدالرزاق البيطار في 
ترجمته: «رسالةً وشرحُها في الرسم. وسَلُ السام على 
شاتم دين الإسلام . ورسالة في صحة وقف المشاع . ورسالة 
في مَسَدَ المَسْكة». انتهى. وهي نوع من أنواع الحلُوٌ 
والفراغ عن الأرضء. يعطى لشاغل الأرض» بمقابل تخليه 
عنها. قال العلامة ابن عابدين في ورد المحتان”': وسميّت 
مَمْكة لآن صاحبها صار له مَسْكَةَ بها بحيث لا تَنرّعٌ من 
يذه سيريا وتسدى انضاء عند المشكة ىه لآن: المسد مم 
الشدّة بمعنى القوة أي قُوٌةٍ التمسك. ولها أحكام . . .». 


وفاة المؤلف: 


توفي الشيخ عبدالغني بدمشق سنة ١1798‏ رحمه الله 
تعالى. ووقم خطأ في «هدية العارفين)29. أنه توفي سنة 
وهو تاريخ لبدء طبع كتابه في الآستانة. لا لوفاته 
رحمة الله تعالى عليه. 


. في أوائل كتاب البيوع‎ 18:4 )١( 
4ه.‎ 1:١ (؟9)‎ 


"6 


00 ٍّ ةا اابسااابد 
2 وآ 5 1 ا 7 

:لالد و 
له ا بهنب سسا 4 سب ا 7 ته 


ال له 2« ٠.‏ م ٠‏ رإزل+*ه. هاه رم ه مم 
لز الطيازالسم ليها ليان لبي 
ولدسنة ١922‏ وبتووف ستنن 1218 
تَحِمَهُ الله تمحالىن 


دإلء مم _ ار ع رسج 
عبإلضا لوي 
ولدبحلب سَنَّة نوق بالرَياضٍسنة 1117 


اير هس ع مرا ا ا وو 2 
وَدْضْنَ بالبميع السُربقٍ بحمة الله ثعالى 


سار لتم 


الحمد لله المحمود بكل لسان, المعبود بسائر 
الأوقات والأزمان. الذي ل وجوه الفقهاء, وجعلهم 
ورثئة الأنبياء. والصلاة والسلام على خير نبي 
اصطفاهء القائل : دلولا أن شق علن مني لأمرتهم 
بالسواكِ مَعّ كل صلاة» محمد النبي المختارء وعلى 
آله وصحبه ومن تلاهم باقتفاء الآثار. 

أما بعد فهذه رسالة مشتملة على فوائدٌ جسان» 
ودْرّرِ يمان اقتطفتها من كتب الأقدمين, من الفقهاء 
والمحدّثين» وسميتها: 


تحفة النساك في فضل السواك 


م 0 ديم تحاتيمة 
ورتيتها على : مقدمة» وثادئه أبواب» وخاتمة . 
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العم فتهي وار 


السّوَاكُ - بكسر السين -: وهو العُود الذي يُستاك 
به كالمِسْوَاكء واسم للاستياك أيضأًء وهو المراد 
بعبارة الفقهاء. لأنه يقال: سَاك فاه يسوكه: إذا دَلَكَه 
بالمسواك, وإذا لم يذكر الفم يقال: آستاك. 


قال في «مختار الصحاح»: السُوّاك: المسواكء 
قال أبو زيد: جَمْعْه سُوُك مثل: كتاب وكتب. وسَوْك 
فاه تسويكا. وإذا قلت آستاك وتَسوّك لم تذكر الفم. 
اه بحر وفه. 


وقال في «القاموس»: ساك الشىءً دَلْكه وفمّه 
بالعود. وسوكه لتويك واستاك. وتسوك ولا يذكر 


امو 


من 


العودُ ولا الم معهماء والعودٌ يسواك وسواك ‏ بكسرهما 


ويُذكر 9 , 


)١(‏ هكذا قال الفيروزابادي رحمه الله تعالى» في 
«القاموس». واستدرك عليه شارحة المرتضى الزبيدي 
رحمه الله تعالى . في كتابه «تاج العروس من جواهر 
القاموس» /ا: ١55‏ بقوله : 

«ظاهره أن التأنيث ‏ في لفظ المسواك والسواك ‏ أكثر. 
ود 0 الأزهري على الليثء قال الليث: وقيل: السواك 

نثه العرب. وفي الحديث: السُواكُ مطهرة ة للفم. قال 
00 ما متمعت أن السّواك يؤنث», قال: وهو عندي من 
عُدَد الليث ‏ أي من أغلاطه التي أدخلها وزادها في اللغة . 
والسّواكُ مذكر. وقال الهُرّوي: وهذا من أغاليط الليث 
ديد رشقي ب مانا وي شلك وال الرعين 
وقال ابن دُرَيد: المِسُواكُ تؤنتُهُ العرب وتذكرّهء والتذكيرٌ 
أعلى . وفي «تهذيب اللغة» للأزهري لالس 0 
فَوولٌ من قوم فول وقول . مثلّ سُوْكِ وسّوْك). 
والليث هنا: : الليث بن المظفر اللغوي . -- 


بض 


وقال في «غاية البيان»: والسُواكُ - أي استعماله 
سُنْة لأنَّ الحْشّبَةَ التي تُسمُى سِواكاً ومسواكاً أيضاً 
اح سودت الفضات لمن اللْبْسء كما في 
قولهككل: «خيرٌ خلال الصائم : السُّواك أي 
استعمالّهُ. اه. ببعض تصرف. وكلامٌ ابن مالك 
يَمِيلُ إلى هذا. 

قال في «شرح الوقاية» والسّواكُ أي استعماله 
وهو اسم للخشبة المرةٍ المعينةٍ للاستياك. اه. 


3 وقال المرتضى الزبيدي يفخا في «شرح الإحياء؛: 


«إتحاف السادة المتقين» : 48": «السواك بالتثليث ‏ أي 
بكسر السين وضمها وفتحهاء ولم يُذكر التثليتُ في 
«القاموس». ولا ذكره المرتضى في شرحه «تاج العروس» 
ولم يذّكر في «اللسان»؛ فتأمل ‏ عَودٌ الأراك والجمع : سوك 
بالضم. والأصلٌ بضمتين مثْلّ كتاب وكُتب» قال ابن دُريد: 
سكت الشيء أسُوكُه سَوكاً. من باب قال إذا دَلَكْتَهُ ومنه 
اشتقاقٌ السُّواك؛ وهو أحسَنٌ من قول ابن فارس: مأخودٌ من 
تساوككتٌ الإبل إذا اضطربَتٌ أعناقها من الهُرّال». 


وقال الفَهُسْتَاني في كتابه «جامع الرُموز» عند قول 
الماتن: «وسّتَنَهُ الوك أي الاستياك كما في 
«المقاييس:('2. فلا حذف. 

وقال في «نور الإيضاح؛ والسّواكٌ. قال 
الشارح: ‏ بكسر السين : اسم اكه وللعود 
أيضاًء والمرادٌ الأول. انتهى قال المُحشي : قوله: 
والمراد الأول أي فلا حاجة إلى تقدير مضاف. اه. 


قال في «الكنز»: والسّواكُ . قال في «البحر» أي 
استعمالة: لأنه اسم للخشبة كذا في الشروح. ولا 
حاجة إليه لأن السواك يأنتي بمعنى المصدر أيضاً. كما 
ذكره «ابن فارس» في «مقاييس اللغة». اه. فقد عَلِمْ 
أنه لا حذف. وإن وَهِمّ بعض الشراح كما بَيّن ذلك 
آنفا. فتأمل . 
وهو سُئْة مؤكدة» بدليل مواظبته صلى الله عليه 


)ع( أي «مقاييس اللغة» لابن فارس ": .1١١8‏ 


ازذنا 
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وسلم. قال في والهداية)('2: لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يواظب عليه. قال العيني9©: أي لأن 
النبىّ بك كان يواظب على استعمال السواك, والعَجَبٌ 
من لسرت رحمه الله أنه ذَكَر أن استعمال السواك 
سُنة. ثم احتج على ذلك بمواظبة النبي يل ومع 
هذا لم يُذكر شيئاً من الأحاديث الدالة على المواظبة, 
وقد علم أن المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على 
فعل شيء تدل على الوجوب . 


وقد اعَذّرَ عنه الشراح» بأنْ المواظبة مع الترك 
دليل السية لودو دليلٌ الوجوب. وقد ذل على 
تركه حديثٌ الأعرابي» فإنه لم يُنقل فيه تعليمٌ السواكِ. 
فلو كان واجباً لعلّمه. قال الأكمل: ويُستدَل بتركِ 
التعليم على عدم الوجوب, دفعاً للتعارض» فإِنَّ عدم 


جه 6س ابسة وج يسسسي يوسي مسا 





ااا/0 


١١:١ )١(‏ كتاب الطهارات. 


(9) في «البناية» :١‏ 85. 


2 و” و 

الترك يدل على الوجوب., وترك التعليم يدل على 
ست سسسصسم سح مع لسسع سس 
عدمِه. انتهى بتصرف . 

دل على السئية أيضاً ذكرٌ المتون. لأن غالب 
المتون ذُكَرَتَ السواك في أول السو لكن صاحب 
الهداية”'2 قال: الأصحٌ أنه مستحبٌ. وكذلك صاحبٌ 
المشكاة. 

والحديث يقوّي السنيّة, وهو قوله صلى الله عليه 

م 2 ع 

وسلم : «لولا أن أشى على امتي -أوعلى الناس -لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلةة». هذا لفظ مسلم. ورواية 
البخاري : مع كل صلاة . أخرجاه من حديث أبي هريرة . 

وأخرجها النسائي عنه: عند كل وضوء. وأخرجها 
ابنُ حِبّان في «صحيحه» وابن خرّيمة والحاكم من 
طريق آخر. وعلقها البخاري . 


١١:1١ )١(‏ كتاب الطهارات. 


امه 2 للم 3 ءً 
وَرَوى أبو حنيفة عن أبي يُعلى7١2,‏ عن تمام او 


)١(‏ هكذا في الأصل: (عن أبي يَعْلَّى)) ومثله وقع 
في بعض الكتب, قال الحافظ المرتضى الزُبيدي رحمه الله 
تعالى . في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام 
أبى حنيفة» :١‏ ”., وقد أورد فيه هذا الحديث بهذا 
الإسناد: «والصوابٌ في الإسناد ‏ كما قاله الحافظ في 
«تعجيل المنفعة» ص 6807 -: عن أبي علي الحَسَن الرُرَاد 
الصيقلي». انتهى كلام الزبيدي . 

وههو المجهولٌ في الإسناد. قاله ابن السَكَن وغيره» 
كما في «طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ العراقي 
ووَلّدِهِ ولي الدين أبي زَرعَة ؟: 517 54. ووقع محرّفاً إلى 
(الردّاد) في «تعجيل المنفعة» وفي «شرح مسند أبي حنيفة» 
لعلي القاري ص 84"ه . 

وقد بسط الكلام على إسناده وما فيه بما لا يتسع 
المقامم لنقله هنا العلامة المحقق المدقق الشيخ محمد 
حسن السّنبَهْليء في كتابه العُجاب: «تنسيق النظام في - 


عبدالمطلب27. عن النبي يَكئِةِ قال: «ما لي أراكم 
تدخلون على قُلْحا؟291, استاكواء فلولا أن أشقٌّ 
على متي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة». وفي 
رواية: «عند كل وضوء)». 


زتقرئ السك أيضا ما .ورد أيضا : أن كل غبلاة انه 
تَفُضل سبعين صلا بدونه 29 , 


- مسند الإمام» ص ١6‏ 8”ء فانظره إذا شئت ففيه فوائد 
نفيسة , 
)١(‏ هو في «مسئد البزار» عن العباس بغير تردد» كما 
في «كشف الأستار» :١‏ 74# و«مجمعم الزوائد» ؟': ا9. 
كلاهما للهيثمى. وقال فى سنده مجهول. فهو حديث 
0( أي صَفْرٌَ الأسنان. 
() الحديث المشارٌ إليه جاء عن عائشة رضي الله 
عنها. رواه الإمام أحمد في «المسند» 5: 2577 والحاكم 
في «المستدرك» :١‏ ؛ والبيهقي في والسنئن الكبرى» 


يض 


-  يقهيبلا مث" وغيرهم , وإسناذه غير فوي كما قاله‎ :١ 
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وقد قال محمد بن أبي العِرْ في «التنبيه على 
مشكلات الهداية» قولّه في السواك: «والاصحٌ أنه 
مبتحك: مشكل» بل الأصح أنه سنة مؤكدة» لحث 
النبي يل : «أكشرث عليكم في السواك». أخرجه 
البخاري. اه. 


وكلام الحلبي في «شرح المَُنيّة» يقوي 
الاستحبابٌ. لأنه قال: ومن الآداب أن يستاك. ثم 
قال بعد نقل عبارة «الهداية»: واسبّدلٌ ابن الهُمَام 
على الاستحباب. بأنه لم يرد حديث صريح 
بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك . اه. بتصرف . 


- ونقله الإمام ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح 


والضعيف». وبسط الكلام عليه إسناداً ومتناً ومعنىٌ وتوجيهاً 
في ١6‏ صفحة من ص 1١9‏ #4. وعلقتٌ عليه هناك ما 


م ل م ان 
يزيد فوائده وفرائده النفيسة, فراجعه إذا #اشاهضة 7 


لرسول الله يل سِوَاكَهُ وطَهُورٌه فيِبِعثُه الله ما شاء أن 
يبعثه, فيتسولك ]ا ويُصلّي 0 : دليل على أنه كان 
ذلك عادتّه عليه الصلاة والسلام. ورُوِي أيضاً من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يل كان لا يرقدٌ 
من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضتًا "©. 

وقد وَفق بعضهم بين السنيّة والاستحباب» بأنه 

وجُكي عن إسحّق بن راهويه أنه واجبٌ, إِنْ ترَكه 
عمداً بَظَلْثْ صلاته. وقد أوجبه داود أيضاً©. حتى 
ِل عنه بطلانٌ الصلاة بتركه. واحمّجّ كل من داود 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(1) رواه أبو داود. وفيه ضعف, وله شواهد تقويه. 

(5) أي الإمام داود بن علي الظاهريء, الأصبهاني 
الأصل» الكوفي المولد. البغدادي المقر والوفاة» ولد سنة 
١‏ ومات سنة ١17؟‏ رحمه الله تعالى» وهو إمام أهمل 
الظاهر. 


لخن 


وابن راهويه للوجوب بظاهر قوله وكيةِ: «عليكم 
بالسواكع20, وقولِهٍ عليه الصلاة والسلام: 


«استاكوا»9». وبما روي عن سعيد©: افترضت 


عليهم السواك مع كل وضوء. ورُوِيّ مع كل طهور. 
قال العيني : ذكره في «الإمام»(*», وخرجه أحمد 
أيضاً. اه. 


مع 1 > بي 0 
ورْدٌ عليهما بقوله يك: «لولا أن أشي على متي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»9»). نفى الأمر به 


. رواه مالك في «الموطأى. وهو حديث مرسل‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث العباس بن عبدالمطلب» وقد 
تقدم أنه ضعيف. 

(5) هو سعيد المَقَبّري المدني. الراوي عن أبي هريرة 
هذا الحديث. 

(4) وقع في الأصل المخطوط: (ذكره في الأم). وهو 
تحريف عن (ذكره في الإمام) كما جاء في «البناية» للعيني 
١‏ و«الإمام» هو كتابٌ كبير جليل للإمام ابن دقيق 
العيد. 

(5) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وسياتي . 


للمشقة. فينفي الوجوبٌ لذلك. قبت ما دون 
الواجب وهو السنة. لعدم المانع وهو المشقة. 


واختلف العلماء : هل السواك من سئن الوضوء. 
أو من سئن الصلاة. أو من ستو الدين؟ 


فقال بعضهم : من سئن الوضوءء وأورد أحاديث 
منها: ما رواه مالك عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أنه قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: «لولا أن أشي على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء» . 

وعن مالك مرفوعا ورواه ابن خحزيمة في 
«وصحيحه» والنسائي والدارقطني. مرفوعا إلى 
النبي كل : «السّواكُ مع كل وضوء» . 

ورَوَى البيهقي من حديث مالك بن أنس. عن 
ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله له قال: 
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«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء». وأكثْرٌ الرواة عن مالك هكذا مرفوعاً"©. 


وقال بعضهم: من سنن الصلاة, وأورد أحاديث 
منها: ما رواه الستة في كتبهم. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ككلِ: «لولا أن 
أشى على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». وقال 
مسلم : «عند كل صلاة». 


وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي سلمة 
عن زيد بن خالد الججَهَني. مرفوعاً قال: «لولا أن أشقٌّ 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال العيني: فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية 
كل وضوء ورواية كل صلاة؟ قلتٌ: السواك الواقمٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعله كان: (... عن مالك 
رواه هكذا مرفوعا) . 


وف 


عند الوضوءء واقمٌ للصلاة لأن الوضوء شُرعَ لها 
تحمل الأحاديث التى فيها «عند كل صلاة» على ما 
ذكرناء توفيقاً بين الأحاديث. ولأن السواك عند 
الصلاة ربما جَرَْح الفم؛ وأخرج الدم. وهو نجس بلا 
خلاف. وإن كان خلافف في انتقاض الوضوء به. 
فيجِتَلتٌ عَنْ ذلك. اه 


وقال بعضهم: هو من سنن الدين؛ وهو المنقول 
عن أبي حنيفة, لأنه قال رضي الله عنه: السَواك من 
سنن الدين. 


وَوَردت أحاديث تدل على ذلك: منها : ما رواه 
أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب رضي الله عنه : 


«أربع من ا المرسلين: ليان والسواك 
والتعطرة » والنكاح». 





ومنها: مارواه مسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها: «عَشْرٌ من الفطرة» فذّكر منها السواك. 
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ومنها: ما رواه البزار من حديث أبي هريرة 
ولق العانة. وتقليم الأظفار. والسّواك». 


ومنها: ما رواه الطبراني والبيهقي من حديث أم 
سَلّمة رضي الله عنهاء مرفوعاً: «ما زال جبريل يُوصيني 
بالسواك» » الحديث. 

ومنها: ما رواه البيهقي من حديث عائشة 
رضي الله عنها: «مُنْ لكم سنة. وعلي فريضة: 
السواك, والوترء وقيامٌ الليل». 20 

ومنها: ما رواه أحمد والطبراني من حديث واثلة بن 
الأسقع : وأمِرثٌ بالسواكِ حتى خشِيت أن يُكتّبَ علي . 





واعلم أنه يُستحَبٌ في حالات» منها: عند تغير 
الفم. وعنل القيام من النوم . 

ومنها: عند الاجتماع مع الناس. كيوم عرفة. 
والمزدلفة. ورمي الجمارء» وصلاة عيد. وغير ذلك . 


ومنها: عند القيام إلى الصلاة إذا لم يكن مستاكاً 

ومنها: عند قراءة القرآن والحديث. 

«فائدة» قال الوّنائي27: يجب السواك على المرأة 
إذا أَمَرَّها زوجهاء وعلى الأمّة والعبدٍ إذا أمرّهما 
السيد. وعلى من لشراقمة من أكل, الثوم والبصل . أو 


من مص الدخان, وأراد دخول المسجد. اه2). 


)١(‏ هو فيما يبدو جمال الدين أبو الحسن علي بن 
عبدالبَرٌ بن علي الحَسّني الشافعي المصري الشهير بالونائي؛ 
تلميذ الحافظ المرتضى الزبيدي صاحب «تاج العروس». 
العلامة الفقيه المحدث الصوفي ء ولد سنة 21١١17١‏ وتوفي 
سنة ١171١١‏ رحمه الله تعالى . له ترجمة في «فهرس الفهارس 
والأثبات» ؟: 4١١١ء‏ وفي «معجم المؤلفين» لا: /ا١١.‏ 

(؟) هذا الوجوب من باب وجوب طاعة الزوج 
والسيد. ومن باب تحريم إيذاء المصلين بالرائحة المنفرة. 
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البجالأول إىوقيتم 


وقت السواك: عند الوضوءء وقبل الوضوءء قال 
في «الكفاية»: وأما وقئه يعني السواك: عند الوضوء. 
وذّكر في «تحفةٍ الفقهاء» و «زاد الفقهاء» أنه سنّة حالة 
المضمضة. وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه) أن من 
السنة حالة المضمضة أن يستاك. اه. 


بنسيسيه 
6 سي سس سس ل موس 


وقال سيدي الوالد في شرحه على «القدوري». 
عند قول الماتن: والسواك أي الاستياك عند 
المضمضة وقِيل قبلها. انتهى7). 

)١(‏ هذا المقطع مقحم على الرسالة من ابن 


المؤلف, كما تشعِرٌ به العبارة في قوله: (وقال سيدي الوالد 
في اللباب . ..)) وهي موجودة في «اللباب في شرح -- 
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7ع 


وفي «الدراية» ثم وقتَهُ عند المضمضة. انتهى . 
وفي «كفاية المنتهي» و«الوسيلة» و«الشفا»: يستاك 
قبل الوضوءء وقال العيني: وقتٌ استعمالِهٍ في 
الوضوء. ذكره في «المحيط» و«شرح مختصر 
الكرخي» و «الطحاوي» و «التحفة» و «النافع». اه. 

فعلى كل: فهو للوضوءء فإذا نسِيّه عند 
المفنيفية او يليا على وا تند توه التنام: إلى 
الصلاة. حتى قال بعضهم: تنسكن في خمسة 
مواضع : عند اصفرار السَنّ وتغْيّر رائحة الفم, وعند 
القيام من النوم, العام إلى الصلاة. وعند الوضوء. 
اعت قدلت هذه العارة ل كنا ذكرنا تمي قال: 
عند القيام إلى الصلاة. وعند الوضوء. 


ويُطلّبُ السواك فى غير هذه الأوقات كما ذكرنا 
انفاً في المقدّمةء. ويدل عليه ما رُوِي في 


- الكتاب» للمؤلف :١‏ 9 و«الكتاب» هوهمختصر القدوري». 
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«الصحيحين» أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من 
الليل. يشوصٌ فاه بالسواك 9©. 

وعن ف داود: كان عليه الصلاة والسلام ا 
يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوّك قبلَ أن يتوضاً. 

وفي مسلم : كان عليه الصلاة والسلام إذا دَخل 
بيته بدأ بالسّواك . 

وفي الطبراني : ما كان النبي كله يَخْرِحٌ من بيته 
لشىءٍ من الصلوات حتى يستاك. 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من 
حديث حذيفة بن اليمان. قال: كان رسول الله يكل إذا 
قام يتهجد يُسْوصٌ فاه بالسواك. 


)١(‏ أي يَدْلْكُ أسنائه بالسواك ويُنقيها. يقال: يَسُوص 
عام ممم 


فاه ويشوصه. 


عبدالرحمن بن أبى بكر رضي الله عنهما عند وفاته» 
يؤيد ذلك كله. اهم22). 


)١(‏ هذا طَرّفٌ من الحديث الذي رواه البخاري 
رحمه الله تعالى. فى «صحيحه) 80: ١4‏ و١41١‏ و؟1١؛‏ 
في أواخر كتاب المغازي. في (باب مرض الني كلع 
ووفاته...) عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخحل 
عد الرجمن بن أل بكر أخوها - على النبي وك وأنا مُسِدئه 
إلى صدري , - غبداترحين سِوَاكٌ رَطبٌ يُسَنْ به أي 
يُستاك بهدء بده رول لله وك بَصَرَهُ - أي مد ره إليه -» 
فأخذت السواك وفَضِمتهُ - بكسر الضاد أي مَضَعْبَه باطراف 
أسناني -, ونَفْضتّه ‏ أي يتنه -. وَطَيّبته» أي جعلتة لين هين 
ا وله ده 

ثم دفعتّه إلى النبي كك فاستّن به أي استاك به -ء فما 
رأيتٌ رسول الله يل اسئَنّ اسيناناً قط أحسّنَ منه. فما عَذَا 
أن فَرَعْ رسولٌ الله كله رَفَع بِدَهُ أو إصبَعَهُ ثم قال: في الرفيتي 
الأعلى. ثلاث ثم قَضَّى . وكانت تقول: مات رسول الله يك 
ورأسّهُ بين حاتي وذاقنتي. انتهى. والحاقنة: هي الْوَهَدَة 
المنخفضة بين الترْقُوَبَيْنَ من الحَلّق. والذاقنة: ما ينال 
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- الذْكَنُ من الصذر. أي مات ككل وهو بين عنقي وصَدْري . 

ثم رواه البخاري مرة ثانية بعد هذه من طريق أخرى. 
فساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنهاء قالت: إِنَّ من 
نِعَم الله علي أن رسول الله يكل تُوفْيَ في بيتي » وفي يومي » وبين 
سَحْري ونخري» وأن الله جمع بين ريقِهِ وريقي عند موته. 

دخل .علي عبدُالرحمن وبيده السّواكُ وأنا مُسْنِدَة 
رسول الله فرأيتهُ ينظ إليه. وعَرفتُ أنه يجب السّواك, 
فقلت: آذه لك؟ فآشار برأسه أنْ نَعَمْء فتناولته. فاشْتَدٌ 
عليه أي كان السُواكُ قاسياً على فمه الشريف. وقلتٌ: 
1 لك. فأشار برأسه أن َعَم فيه . 

وبين يديه ركوة فيها ماء. فجِعَلٌ يدخل يديه في الماىٍء 
فيَمسَحّ بهما وجهّهُ يُقَولُ: لا إِلَهَ إلا الله. إِنَْ للموتٍ 
سَكرات ‏ أي شدائدٌ وكرّبات د» ثم نصَب يِدَهُ فجعل يقول: 
في الرفِيقِ الأعلى حتى قُبِض ومالْت يذه. 

ثم رواه البخاري مرة ثالثة من طريق أخرى عن عائشة 
رضي الله عنها أيضاً قالت: 

نُونْي النبي ل في تيه وفي يَوْميء وبين سَحْرِي - 





- ونْخُري؛ وكانت إحدانا تُعْوْدْهُ بدعاءٍ إذا مَرضء فذهبتٌ 

ع فَرَفع رأسّه إلى السماء وقال: في الرفيت الأعلى. 
في الرفيتٍ الأعلى . 

ومْرٌّ عبدٌالرحمن بن أبي بكرء وفي يده جريدة رَطبَة 
فنظر إليه النبئّ يل فظننتٌ أن له بها حاجة. فأخذتهاء 
لحار ادها .لسرا السيا ليق ليهات ال 
استاك بها كأحسن ما كان مُستثاء ثم ناولنيها فسَقَطتٌ يده 
أو سَقَطْتْ من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم 
من الدنيا وأول. يوم من الآخرة. انتهى . 

وفي هذه الأحاديث جوارٌ الاستياك بِسِواك الغيرء 
وللعلامة الإمام عبدالحي اللكنوي رسالة نفيسة.» سماها: 
«إفادة الخير في الاستياك بسِواك الغيره. 

وإنما أوردتٌ الحديث الشريف بطوله وبرواياته الثلاث. 
لما فيه من حرص النبي يكل على السواكِ ساعة وفاته. ولما 
فى هذه الروايات من الفوائد الجسان, المعرّفة بحال. 
الشدائد والكُرّبات عند الموت, التي لقيها رسول الله كَل. 
وما نسي هو بأبي وأمي - تطييبٌ فمه الطاهر الشريف. وهو 
مقبل على لقاء الله تعالى. متوجه إلى الدار الآخرة. 


وكيفية السواك على ما وَرَد: أن يُجعل جنصِرٌ 
يمينه أسفله. والبنصِرٌ والوسطى والسبّابَّة فوقه. 
والوبهام أسفل رأسِه. كما روي عن ابن مسعود2'). 

ولا يُنَظَرٌ إلى مناقشة العلامةٍ نوح 2. بقوله: 


)١(‏ لم أقف عليه في مصدر حديثي بهذا اللفظ. 
(؟) هو العلامة نوح بن مصطفى الرومي» الفقيه 
0 ع 

الحنفى» ولِدَ فى مدينة اماسِيّة من بلاد تركياء وفيها نشأ 
وتعلم, ثم غدا من كبار فقهاء عصره. وصار مفتي قونية, 
وله مؤلفات كثيرة ‏ ومجاميع متعددة ومتنوعة لرسائله التي 
بلغت نحو مئة.رسالة» وله حاشية على كتاب «الدُّرّر 
والغرّره» وسكن القاهرة وفيها توفي سنة ٠١1١‏ رحمه الله 
تعالى . 


لحت 


ينبغى أن يكون باليسار لا باليمين» لأنه من باب إزالة 
ويل النسواك قبل الاستياك » ويعسيلة 'يعدة: 
ويساك رهما لا طرلا0 ا نس عليه فقن 
«والمحيط) ؛ وأخحرج أبو نعيم من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله كلخ يستاك 
عَرْضاً لا طولاً0؟ . 
وفى «مراسيل» أبى داود(؟»: إذا اسْتَكْتَم فاستاكوا 
)١(‏ فهو من باب التطيب أكثرٌ منه من باب إزالةٍ ما 
يكرّه» وانظر (التتمة) في آخر هذه الرسالة. 
(؟) المراد بالاستياك عرضاً: عرض الأسنان في طول 
الفم؛ ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه. 
2 أخرجه أبو تلعيم في كتاب «السواك) من حديث 
عائشة؛ وإسناذه ضعيف كما في «طرح التثريب» 7: 594. 
(:) هو في كتاب «المراسيل» ص 4 برقم (8)» عن 
فاشربوا مَضَّأَه وإذا استكتم فاستاكوا عَرْضأَء قال محققه 


اقلن 
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عَرْضاًء وقال عليه الصلاة والسلام : «استاكوا عَرْضَأً 
وادّهِنُوا عِبَأ واكتحلوا وترأه. 
وأخرج الطبراني بإسناده إلى هر قال: كان 
رسول الله كل يستاك عَرْضأَء ويشرب مُضَّأَء ويقول: 
وهو أهنأ» اه( , 
ويْمِر السواكٌ على لسانهء قال فى «المغنى»: 
ونمتاكة هاي" أبنانة د رساليفي لقب راك و رمي 
رضي الله تعالى عنه: أتينا رسول الله كَكِهِ فرأيته يستاك 
على لسانه. متفق عليه. اه. 
وينبغي أن يكون السواكُ طُولَ شِبْر فلو طال عن 
الشبر فَمركُبٌ للشيطان"©, خالياًم اعفد والاعرجاج : 
ولا يُقبض السواك قبضاً. فإنه يُورِتُ الباسّور. ولا 
- محمد بن خالد القرشي . ورواه البيهقي في سلنه 4١ 1١‏ 
عن أبى داود. 
)01 ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ه: 8١‏ وقال: 


فيه راو ضعيف . 


(؟) سيأتي مني نقدٌ هذا وما يشبهه. 


يَمْصهُ فإنه يورث العْمَى . ولا يستاك وهو مضطجع . 
فإنه يُورث كِبّر الطحال. ولا يضع السواك بل ينصبه 
لأنه خطر الجنون2©0, 

وإذا فقد السواك فبخرقةٍ خشنة. وتنوبٌ الإصبع 
عن السواك أيضاً. لما رَوَى البيهقيٌ عن رجل من 
الأنصارء قال: يا رسول الله رَعْبتنا في السواك. فهل 
دون ذلك من شيء قال: «إِصْبَعْك سواك عند 
وضوئك. تَمْرٌ بها على أسنانك)2©. 


)١(‏ قلت: هذا الذي ذكروه هناء ليس له دليل 
شرعي, ولا مسسَنَدٌ نقلي أو عقلي! قاله بعض الفقهاء عن 
باب التنفير والتكريه؛ وليتهم لم يذكروه. فإن المؤمن شغلل 
ذلك اتباعاً واستناناً بسنة الرسول الكريم ككل وهي كافية 
للتحبيب والترغيب. ولو قالوا: لم يرد أن النبي يق فعلّه. 
لكان أولى مما ذكروه من الأمراض والأعراض, التي لا سند 
لها ولا قبول. ولكن جردت سُنْةٌ الله في العلماء أن في كل 
صنفب منهم متساهلين ! فهذا من تساهلات الفقهاء! فلا تغتر به. 


(؟) قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» ؟7: 58: 
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«رواه البيهقي في «سئنه» 4١ :١‏ من حديث أنس. ورجاله > 


كه 


وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكئية : «الإصبع تجزي عن السواك). 


وروى البيهقي في «سننه» من حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: يجزي عن السواك 
الأصابع. انتهى . 

ولا تكفي الإصبع إلا عند فقدٍ السواك. لا عند 
وجودهء كما في «الكافي». 

وكيفيته ‏ كما في «ابن أمير حاج20(6 _: أن يبدأ 


ثقات إلا أن الراويّ له عن أنس بعض أهله غيرٌ مسمى. 
وقد ورد في بعض طرقه بأنه النْضْرٌ بن أنس. وهو ثقة». 
)١(‏ هو الكتابٌ المسمّى : «ِحَلَْة المُجَلي شرح مُنْيَة 
المُصَلّىِ» للعلامة ابن أمير الحاج وقد وقع في «حاشية ابن 
عابدين»: «رَدٌ المحتار على الدّر المختار» محرفاً مرارا إلى 
(الجلَّيّة) أي بالياء المثنا من تحتء, والصوابٌ فيه (حَلبَة 
2 ّ 
المجلي) بالباء الموحدة. كما شرحته وبينته بإسهاب في 
تعليقي على «الأجوبة الفناضلة» لعبدالحي اللكنوي 
ص 1917 701. 


بالإبهام من الجانب الأيمنء يستاك فوقاً وتحتا. ثم 
بالسبابة من الأيسر كذلك. 


ويقومٌ الجلكُ مَقَامَه للنساء لرقَةٍ البشرة» لكن مع 
النيّة(١)‏ . 


«فائدة» يُكرّه العلك للرجل للتشبه بالنساءء ما لم 
يكن للتداوي2'' . 


قال الطتخطاوى :-ويسيحب أن يدنك الأسنان 
ظاهِرّها وباطنها وأطرافهاء والحنك وهو باطِنٌ الفم, 
وأعلى الفم من داخل» والأسفل من طرف مقدّم 
لين اهن 

ويدعو المتسوك بقوله: اللهم طهر نَكهْتِي: 


)١1(‏ هذا يكون عند فقد السواك أو تضرر الل به» فقد 
زفة أو كان خاليا ببيته ونحوه لا في حضرة الناس . 


/اه 


مه 


محص ذنوبي. ويَغسِلٌ فاه بعدّه بماءٍ بارد في 
الصيف». حار في الشتاء ,. 

وفي «الدراية» يقول عند الاستياك: اللهم طهر 
فمي» ونور قلبي» وطهر بدني وحرّم جسدي على 
النار. وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين. 


ومنافعه كثيرة جداء وقد أوصلها بعضهم إلى 
ستين منفعة وقيل : فوق 00 


)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا جملة كيرة من 
منافع السواك. وهذه العبائم بعضها ورد في السنة المطهرة. 
فهو محبوب مشروع» وبعضها تَبَت في الطب؛, فهو مقبول 
متبوع. وما لم يكن كذلك فهو في نظر الفقهاء من باب 
الترغيب أو الترهيب. 

وليتهم لم يذكروه. لأنه - لعدم ثبوته شرعاً وصحتِهِ طبا - 
نشو هنا تقل في البشة الشتريفة»: أو قنك في 'النطت 
الصحيح. ولكن في كل فئة من العلماء متساهلون! كما 
أسلفتٌ ذكرّه آنفا وهذا من تساهلات الفقهاء رحمهم الله 
تعالى. فقد جعلوا فضائل السواك قريبة من فضل كلمة 
الإيمان والتوحيد! . 
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منها أنه مَرَضاةً للرحمن » مبطيير: للهم , 
لقوله يَكِيةٍ : «السواك مَطهرةً للفم مرضاة للرب». 


وروي عن علي الرضا وابن عباس وعطاء 


- وذكروا من المبالغات المردودة ما لم يرد به نقل. ولا 
الى 0 5 : مام 
يقر عليه عقل! من مثل قولهم: «من داوم عليه يجوز على 
باليمين» ويُنمي المال. ويُعينٌ على قضاء الحوائج » ويوسم 
على مدي في قبره؛ وقويزس ي الل والار 
المكذوبات فينبغى 31 له يغتر به. 
ولعل المؤلف نقل هذه الفوائد للسواك» من «شرح 
منظومة السواك» للشيخ موسى بن أسعد المحكاسني 
الدمشقي, الأديب. المتوفى سنة ١١7/7‏ رحمه الله تعالى ؛ 
فقد نقل عنه المرتضى الزبيدي في «شرح الاحياء» ؟: 
اه جملة من هذه الفوائد. وفيها جملة أمور لا تعلم إلا 
بالتوقيف», والمحاسنيّ ليس من أهل الحديث ولا النقل ولا 
الإثقان في شيء, فلا يُعول عليه. 


رضي الله عنهم: عليكم بالسواك. فلا تَعْفَلُوا عنهى 
وافتموة: فإن افيه رصناء الرنحمن وتضاعت تلاته إل 
تسعة وتسعين فعا أو إلى أربع مئة ضعف. 

وقد ورد أنفا: صلاة نه سول سبعين صلاةٌ 
بدونه(1) , 

ومنها: أن إدامته تورث السَعَةَ والغِنى» وتيسيرٌ 
الرزق . 

ومنها: أنه د الل ويسكنٌ الصداع وغروق 
المداومة عليه . 

ومنها: أنه يذهب البلغم. ويُقوي الأسنان. 
ويجلو البصرء ويقوي البدن. ويصحح المعدة. 


)١(‏ تقدَّم تخريجُ هذا الحديث تعليقاً في ص /ا7. 
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ويزيد الرجلّ فصاحة وعقلاً وحفظاء ويُطهّر القلب. 
ويزيد في الحسنات» ويفرح الماذتكة ‏ :وضافكة 
لنور وجهه؛ وتَشّيعُه إذا خرج إلى الصلاة. وتستغفر 
حملة العرش لفاعله عند خروجه من المسجد. وفي 
ليلة الاثنين والجمعة عند عرض الأعمال, وكذلك 
الأنبياء والرسل . 

وهو مَسَخخطة وسطرتة للشيطان. وهو مصَفٌ 
للذهن واللون. مُهُْضِمِ للطعام. مكثر للولّد. ومن 
داوم عليه يحور على الصراط كالبرق الخاطف. وهو 
سبب لإعطاء الكتاب باليمين» مبطىء للشيب» ومقو 
على طاعة الله تعالى. ومذهب للحرارة من الجسد 
ويذهب الوجع» ويقوي الظهرء ومن داوم عليه لا 
ينحني ظهره. 

5 أعظم منافعه أنه يُذكُر الشهادة عند خروج 
الروحء ويسرع الحو ويبيض الأسنان.» ويطيب 
النكهة؛ ويُصّفي الحَلْقء ويُذْكي الفطنة» ويقطع 


الرطوبة» ويُحِدٌ البصر أي يزيد في جِدَّته. فهو غير 
الجلاء'2. ويُضاعف الأجر لفاعله. ويُنمي المالء 
ويعين على قضاء الحوائج . 


ويوسّع على مُديمه في قبره. وهو مؤنس في 
اللحد. ويكتبٌ له أجر من لم يستك في يومه. وهو 
سبب لفتح أبواب الجنة وعَلْقِ أبواب النيران عن 
فاعله. وتثني الملائكة على فاعله بقولها. مُعَنَدٍ 
بالأنبياء. ويقفو آثارّهم. ويلتمس هَذيهم29, هذا في 
كل يوم . 

ولا يُخرج من الدنيا إلا وهو طاهر مطهّر. وحتى 
يسقى شربة من حوض النبي يله وهو الرحيقٌ 
المختوم. ويأتيه المَلْك عند النزع في الصورة التي 
يأتي فيها الأولياء والأنبياء. 


(1) أي الكخل . 
(؟) وقع في الأصل: (ويلمس هُذْيّهم). والمقام 
يقتضي ما أثبته . 


ل 


54 


وهو مذهِبٌ للحفر والنخرء ومذهِبٌ لوجع 
لو والأسنان» و به الأرض وتقول : كنت 


أحبٌ نعمتك التي يحبها الله فاليوم وس لك بطني ع 


ويُوسّع له في القبر مد البصر وأزيدء ويكرّم ويكنى 


وإذا قرأ المتسوّك. فما من حرف يُخرج من فمه 
إلا ويدخل فى جوف مَلَكَء لآن المَلّك دائما فمه 
على فم المتسوك, كما هو مذكور في الحديث”". 


)١(‏ ورد هذا الحديتُ مرفوعاًء رواه البزار في 
«مسنده» كمأ في «البحر الزخار» برقم (601) من حديث 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كل : «إن العبد إذا 
تسوك. ثم قام يصلي» قام الملّكُ خلفه. فيسممٌ لقراءته 
فيدنو منه أو كلمة نحوّهاء حتى يضع فاه على فيهء فما 
يَخْرِجٌ من فيه شيء إلا صار في جَوْف المَلَّكء فطهروا 
أفواهكم للقرآن». 


- قال العراقي في «طرح التثريب» ؟': 55: «ورجالَهُ 
رجالٌ الصحيح إلا أن فيه قُضَيل بن سليمان الْنْميري» وهو 
وإن أخرج له البخاري» ووئقه ابنُ حبان. فقد ضعفه 
الجمهور. ‏ فالحديث ضعيف -. 

وآخر الحديث عند ابن مَاجَهُ (445) من قول علي : 
«إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك». وفيه بحر بن 
كنيز السّقَاه ضعيف جداً. وقد رفعه أبو نعيم في «الحلية» 
:: 2585 من هذا الوجهع. انتهى. ووقع (بحر بن سين 
محرّفاً إلى (بْحُر بن كثير) في «طرح التثريب» وغيره. 
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امم 


أفضلٌ السواك الأراك. ثم الزيتون. لأن الزيتون 
سِواك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في 
«الينابيع», ثم الخوخ أو التوت, أو أصل الشوك كما 
في «الصلاة المسعودية»» وإلا فمن مطلق شجر فر 
لأنه أقطع للبلغم . وأنقى للصدر. وأهنا للطعام . 

ويكره بالقصب. كما يكره التخليل به. 
وبالرمان. والريحان. ويكره بكل مؤذْء ويُحرمُ بكل 
ذي سُمّء ويكره التسوّكُ بطرفيه. وبسواك الغير ما لم 
يَغسله, وقد سَبّق أنه تسوك صلى الله عليه وسلم بسواكِ 
عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء ويكره 
بسواك نفسه مالم يغسله, ولا يترك السواك بلا عسل . 

وموضع سواكه عليه الصلاة والسلام من دنه 


ك5 


و 14م 
موضع القلم من اذْنٍ ‏ الكاتب7©. 


)١(‏ روى البيهقي في «السنن الكبرى»: :١‏ لالا. في 
كتاب الطهارة. في (باب تأكيد السواك عند القيام إلى 
الصلاة). قال: «أنبأ أبو الحسّين علي بن أحمد بن عبدان» 
أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ ثنا الحضرمي» 
ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا يحبى بن يمان. عن سفيان. عن 
محمد بن إسحاق؛ عن أبي جعفرء عن جابر بن عبدالله, 
قال : 

كان السُواكُ من أدّنِ البي يل موضمٌ القلم فق اذل 
الكاتب . 

قال أبو القاسم : رواه عن ابن إسحاق سفيان». ولم يروه 
عن سفيان إلا يحيى. قال الشيخ - أي البيهقي : 
ويحبى بن يمان ليس بالقوي عندهم. ويُشبهُ أن يكون غَلِط 
من حديث محمد بن إسحاق الأول؛. إلى هذا». انتهى . 

وساق البيهقىٌ قبل هذا الحديث: الحديثٌ التالي : 
«أخبرنا أبو علي الرَوْزْبَارِيء ثنا أبو بكر بن داسَهُء ثنا أبو 
داود» ثنا إبراهيم بن موسى» ثنا عيسى بن يونسء» ثنا 
محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم النَيْمَيه عن أبي 


ا 


518 


وأسُوكةٌ الصحابة خُلّف آذانهم كما قاله الحكيم 
الترمذي2©7. وكان بعضهم يّضعه في طَىّ عِمامته. 


- سَلّمة بن عبدالرحمن. عن زيد بن خالد الجهني. قال: 
سمعت رسول الله ولخ يقول: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

قال أبو سَلَمة : قرافت يندا يجلس في المستكة ران 
السواك من 1 موضع مم القلم من أذ الكاتب» نا قام 
إلى الصلاة استاك . 

قال الشيخ ‏ أي البيهقي -: وقد وقع آخرّ هذا الحديث 
عن محمد بن إسحاق بن يسارء بإسناد له آخر». انتهى . ثم 
ساق البيهقيّ الحديتٌ الأول. 

قال عبدالفتاح : ويقصِدٌ الإمام البيهقي أن في الحديث 
الأول» الذي فيه: (كان السواك من أدّن النبي موضِعٌ القلم 
من دن العانب) غلطاً في إضافة ذلك الفعل إلى النبي يه 
والغا هو .قعل ريد بن خالد الجهني. لا غيرء فرفغة إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام خطأ. 

)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى , في «الإحياء) 


ولا يُكره السواك للصائم عندنا مطلقاً ولو بعد 
الزوال27», خلافاً للشافعى. لنا قوله عليه الصلاة 


5: 49" من «شرح الإحياء؛. في (كيفية الوضوء): «وكان 
أصحاب النبي ككل يَرُوحون والسُّواكُ على آذانهم». 

قال الشارح المرتضى الزبيدي : «قال العراقي : أخرجه 
الخطيب في كتاب «أسماء من روى عن مالك»6. وعند أبي 
داود والترمذي وصحححه: أن زيد بن خالد ‏ الججهّني ‏ كان 
يَشْهدُ الصلوات وسِواكُهُ على أدُنه موضمَ القلم من أدُن 
الكاتب. اه. وفيه: قال أبو سَلّمة: فرأيتٌ زيداً يجلس في 
المسعنة: روإن الفمرا له ا موضعمٌ القلم من أذن 
الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة استاك. وقد أخرجه النسائي 
كذلك» . انتهى . 

)١(‏ وهو قول الآئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والمَرّني وأكثر العلماء. وقال النووي في شرح المهذب إنه 
المختار. انتهى من «طرح التثريب» 7: 58. 
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اللليلان 


والسلام: «خيرٌ خلال الصائم السّواك»2©7. ولم يُقيدْ 
يا قبل الزوال ولا بعذه . 


)١(‏ رواه عن عائشة رضي الله عنها البيهقي في «السنن 
الكبرى» 84: 777. في كتاب الصيام. في (باب السواك 
للصائم). لفل عنده: و«خيرٌ خصال.. .». وقال عقب 
الحديث: «في سنده مجالد ‏ بن سعيد القمداني الكوفي - 
وغيرُهُ أَثْبَتَ منه». انتهى. ولهذا قال المُناوي في «التيسير 
بشرح الجامع الصغير» 687١ :١‏ «أخرجه البيهقي بإسناد فيه 
لين؛. انتهى . 

وتعقّبٍ البيهقي العلامةً العلاءٌ المارديني في «الجوهر 
النقي» بقوله: «ذْكر ‏ البيهقىٌ ‏ حديثٌ (خير خصال الصائم 
السواكُ), وفي سنده مُجالد. فقال فيه: غيرْهُ أَثْبَتَ منه. 
قلتٌ: ظاهر هذا اللفظ توئيقٌ مجالد. فإن قَصّد ذلك فقد 
ناقض هذا في (باب الغنيمة لمن شهدَ الواقعة). فقال: 
مجالدٌ ضعيف. وإن قصّد بذلك تضعيفه فقد أخطأ في 
عبارته» فصئفَهُ بلفظٍ يقتضي التوثيق. ومجالدٌ وإن تكلموا 
فيه فقد وثقه بعضهم . وأخرج له مسلم في «صحيحه». 


الا 


«فائدة»: قال ابن عباس رضي الله عنهما من 
تسوك يسيؤاك غيرة :فقن الحفظ ار ذكتره عق 
الحكيم الترمذي في كتابه «العِلل)2©9. اه من 
«تحذير الإخوان» للعلامة بوسف الحنفي. وقال 
أيضاً في موضع آخر من ذلك الكتاب: من استاك 
على رأس الخلاء فلمب بصره فلا يلومَنّ إلا نفسه. 


5 زفة 
انتهى . 


)١(‏ هذا يخالفٌ فعل رسول الله يي في استياكه بسواك 
عبدالرحمن بن أبي بكرء واستياك عائشة بسواك رسول الله 
كما تقدم ص 44, والحديث في «صحيح البخاري» فالله 
أعلم بثبوت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أي «كتاب عِلْل الشريعة؛. 

ف أيضاً: هذا من المبالغات المردودة. 


0 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبهة 
سل 


تمت على يد كاتبها 
محمد ابن الشيخ أديب الغتيمي المَيْدَاني 


فى ١8‏ رجب الفرد سئة م.2)0(1, 


)١(‏ يقول العبد الضعيف عبدالفتاح أبو غدة عَمَا الله 
عنه: هذا ختام النسخة المخطوطة التي اعتمدتها في طبع 
هذه الرسالة. ومن الله أرجو القبول والنفع بهاء والحمد لله 
رب العالمين . 


تئمة في تحقيق استعمال السّواك 
باليد اليمنى أم بِالِيسَرَى؟ 


مقدمة: 

ذكر المؤلف الميداني رحمه الله تعالى» في ص 8ه أَوْلَ 
(الباب الثاني في كيفية السواك): أنه يُمسَك باليُمنى . . . . 
وهذا متفق عليه عند السادة الحنفية والمالكية والشافعية, 
اتفقت نصوص كتبهم على ذلك. وذهبٍ جمهرة من السادة 
الحنابلة إلى هذا أيضاً. 

وخالفهم الأكثرون من الحنابلة» وقالوا: يُمسك 
باليسرى» وأوسع الكلام في تأييد هذا القول منهم الإمام 
الحافظ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى» واعتبروا استعمال 
السواك من باب إزالة الأذى, ومشى على هذا القول من 
الحنفية المتآخرين العلامة نوح أحدٌ علماء القرن الحادي 
عشرء ورده المؤلف معتبراً قوله يخالنا للأثر الذي أورده عن 


رف 
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ابن مسعود, وفيه أنه يُمسَك بأصابع اليُمنى على الصفة التي 
سيق ذكرها. 


فاوزة هنا كلام الإمام ابن تيمية بطوله وفيه فوائد. ثم 
أتبعة بكلام بعض الفقهاء والمحدثين الحنابلة المخالفين 
لقولفه ثم بكلام الحافظ العراقي. ثم بكلام الحافظ ابن 
0 والإمام أبن دقيق العيد رحمهم الله تعالى أجمعين» 
وأورة بضعة أحاديث تشهد لقول الجمهور في المسألة. 
ومن الله أستمد التوفيق والسداد. 


جاء في «مجموع الفتاوى» للشيخ أبن تيمية رحمه الله 
تعالى ١‏ 8١١7-1١١ء‏ هايليى: سثل رحمه الله تعالى 
عن السواك: هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو 
بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ 
وأيهما أفضل؟ تت 


فاجاب: الحمد لله رب العالمين, الأفضلٌ أن يُستاك 


الُوْسَج, ذكره عنه في مسائله. وما علمنا أحدا من الأئمة 


خالف في ذلك27. وذلك لآن الاستياك من باب إماطة 
الأذى. فهو كالاستنثار والامتخاطٍ ونحو ذلك مما فيه إزالة 
الأذى» وذلك باليسرى, كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار 
ونحوه باليسرى. وإزالةٌ الأذى واجبها ومُستَحَبُها باليسرى. 

والأفعال نوعان: أحدهما: مشترّكُ بين العُضوين. 
والثاني : مختص بأحدهما. 


وقد استقرّتٌ قواعدٌ الشريعة على أن الأفعال التي 
تشتركُ فيها اليمنى واليُسرى: تُقدّم فيها اليُمنى إذا كانت من 
باب الكرامة كالوضوء والعْسّلء والابتداءٍ بالشىٌّ الأيمن في 
السّواك؛ ونتف الإبط وكاللباس؛ والانتعال؛ والترججّل ‏ أي 


)١(‏ قال عبد الفتاح: قد ذكرت آنفاً في أول كلامي أن نصوص 
المذاهب الثلاثة: الحنفية والمالكية والشافعية. على أنَّ الاستياك 
باليد اليمنى. فلعل الشيخ ابن تيمية عَنَى بعدم علمِهِ أحدأً من الأئمة 
خالف في ذلك: أي من أثمةٍ السادة الحنابلة. مع وجود مخالفين 
فيهم وهو جَدَّه الإمام المجدٌ ابن تيمية وآخرون كما سيأتي نقلٌ 
كلامهم. وإن عنى بالأئمة: خصوص الأثمة المتبوعين ونظراءهم. 
فلا يَصلحٌ هذا سنداً لصحة الدعوى. لأن كثيراً من المسائل خرّجها 
الأصحابٌ على نصوص أئمتهم إن لم ينصوا عليهاء كما هو معلوم. 
فكلامٌ الشيخ ابن تيمية يحتاج إلى تحرير. ‏ سس 


هب 


كلا 


تشريح الشعر -. ودخول المسجدٍ والمنزل» والخروج من 
الخلاء» ونحو ذلك . 

وقدّمُ البُسرى في ضد ذلك. كدخول الخلاء. وخلع, 
النعل. والخروج من المسجد. 

والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان 
باليمين. كالأكل والشرب, والمصافحة. ومناولة الكتب. 
وتناؤلهاء ونحو ذلك. وإن كان ضدٌّ ذلك كان باليسرى. 
كالاستجمار ‏ أي استعمال الجَمرات: الحجارةٍ الصغيرة 
عند فقد الماء في الاستنجاء . ومس الذَّكَرهِ والاستنثار, 
والامتخاط. ونحو ذلك . 

فإن قيل: السواكُ عِبادةة مقصودة تُشرَّحٌ عند القيام إلى 
الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ . وما كان عبادة مقصودة كان 
باليمين . 

قيل : كل من المقدّمتينٍ ممنوع. فإن الاستياك إنما 
شرع لوزالة ما في داخل الفم. وهذه العلة متفق عليها بين 
العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيّرَةٍ له كالنوم 
والإغماء. وعند العبادة التي يُشْرّع لها تطهير كالصلاة 
والقراءة» ولما كان الفَمُ في مظنةٍ التغير شرع عند القيام إلى 


الصلاة, كما شرع غَْسلُ اليد للمتوضىء قبل وضرئه, لآنها 
آله لِضَبٌ الماء. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا تَحقّقَ ‏ المَرْءُ ‏ نظافتها: هل 
يُستحَبُ غَسلّها؟ على قولين مشهورين. ومن اسنَحَبٌ ذلك - 
كالمعروف فى مذهب الشافعى وأحمد ‏ يُستحجبٌ على النادر 
بل الغالب» وإزالةٍ الشكٌ باليقين. 

وقد يقال مئلُ ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع 
نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة. مع أن غسل اليد قبل 
المضمضة المقصودٌ بها النظافةٌ فهذا توجيه المنع للمقدمة 
الأولى . 

وأما الثانية: فإذا قُذّرَ أنه عبادة مقصودة. فما الدليلٌ 
على أن ذلك مستحَبٌ باليُمنى؟ وهذه مقدّمةٌ لا دليلَ عليهاء 
بل قد يقال: العباداتٌ تُفعَلٌُ بما يناسبهاء ويُقدَّمُ فيها ما 
كانه 

ثم قولٌ القائل: إن ذلك عبادة مقصودة: إن أراد به أنه 
تعبد محض لا تعقل عِلتَه: فليس هذا بصواب, لاتفاق 
المسلمين على أن السواك معقول, ليس بمنزلة رمي 
الجمّار. وإن أراد بأنها مقصودة: أنه لا بد فيها من النية 


بالا 
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كالطهارة. وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك: فهذا 
الوصف إذا سل لم يكن في ذلك ما يُوحِبُ كونّها باليُمنى. 
إذ لا دليل على ذلك. فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن 
النظافة لا يُنافي أن يكون من باب الكرامة تَخْنَص بها 
اليمنى. بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن 
الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة؟ ويُستح 
القربٌ فيه من البيت» ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقربٌ 
إلى البيت. لكون الحركة الذُوْرِيةَ تَعتَمَدُ فيها اليُمنى على 
اليسرى. فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جُمِل لليمين؛ 
ولم يُقل: إذا كانت مقصودة('»» فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى 
البيت, لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة. 

وكذلك الاستنثار جَعْلُهُ بالنُسرى إكرامٌ لليمين» وصيانة 
لهاء وكذلك السواك. 

ثم إذا قيل: هو في الأصل من باب إزالة الأذى, 
وإذا قيل: إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى ‏ 
وهو - أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك: لم يُمنع أن يكون 





)١(‏ وقع في الاصل: (ولم ينقل...). وهو تحريف عما 


أثبته . 


إزالة الأذى فيه ثابتةٌ مقصودة؛ كالاستجمار بالثلاث عند من 
يوجبه » كالشافعي وأحمدء فإنهم يوجبون الحَجّرٌ الثالث مع 
حصول الإنقاء بما دونه . 

وكذلك التثليثُ والتسبيمٌ في غُسل النجاسات حيث 
وجَبء وعند من يوجبه يأمُرٌ به وإن حصلَتٌ الإزالة بما 


دونه , 


وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو 
بما دونهء مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في 
الاستنجاء بالماء والحجر. 


فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا 
وإن شرع مع عدمه. تحقيقاً لحصول المقصودء وذلك لا 
يَمنِمُ من أن يُجعل باليسرى. كما أن الحَبّر الثالتُ في 
الاستجمار يكون باليسرى» والمرة السابعة في وَلْوعْ الكلب 
تكون باليسرى» ونحو ذلك مما كان المقصودٌ به في الأصل 
إزالةَ الأذى» وإن قيل: يُشرّع مع عدمه تكميلاً للمقصود به 
وإزالة للشك باليقين: إلحاقاً للنادر بالغالب؛ ولآن الحكمة 
في ذلك قد تكون خفية, فعلّق الحكم فيها بِالمَظِنْة إذ 
زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن» ويعسرٌ 
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اليقين في ذلك. فأقيمت المَظِنَةٌ فيه مُقامَ الجكمة, فجَعِلَ 
مشروعاً للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ 
لأن العادة حصول التغير. 

فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء. وذلك لا 
يَخْرِجَ جلسٌ هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى. وإن 
كان عبادةً مقصودة تُشْرّحٌ فيها النيّة. وحينئذ يكون باليسرى 
كالاستنثار والاستنجاء بالأحجارء ومباشرةٍ محل الولوغ 
بالدلك ونحوهء بخلاف صَبّ الماء فإنه من باب الكرامة. 
ولهذا كان المتوضىء يستنشق باليمنى ويستنشر باليسرى» 
والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليُسرى. 

وكذلك المغتسِلٌ والمتوضىء من الماءء كما فُمَل 
البي يك : يُدخِلُ يده اليمنى في الإناء فِيَصبٌ بها على 
الُسرى. مع أن مباشرة العورة في العْسّل باليسرى» وهكذا 
غاسلٌ مُوْرِدٍ النجاسة يصب باليمنى» وإذا احتاج إلى مباشرة 
المحل باشّرّه باليسرى. وشواهدٌ الشريعة وأصولّها على ذلك 
متظاهرة.. والله أعلم». انتهى كلام الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى . 


خلىء في 2 وكشاف القناع عن متن الإقناع» :86٠١ :١‏ 
ويبدا المتسوك بجانب فمه الأيمن من ثناياه. لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ككِ: «كان يحب التيمُنَ في تَنَعْلهِ 
وترجْلِهِ وطهوره. وفي شأنه كله», متفقٌ عليه بِيْسَارِوِء نقلّه 
حَرَبِء كانتثاره. قال الشيخ تفي الدين بن تيمية: ما علمتَ 
إماما حالف فيه . 

وذكر صاحبٌ «المحرّر ‏ الإمامٌ المجدٌ بن تيمية 
الدب يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبي يلِ يُحبٌ التيامُنَ ما استطاع. في 
طهوره. وترجله. وتنعْلِهِ» وسواكه». رواه أبو داود في 
«سُننهع297. وقد يُحمَلُ على أنه كان يبدا بِشٌِّ فمِهِ الأيمن 
في السواك». انتهى . 


١١8 8لا" في كتاب اللباس (باب الانتعال). و4:‎ :4 )١( 
من «عون المعبود». وجاء فيه: «قال الإمام النووي: هذه قاعدة‎ 
مستمرة في الشرع. وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف».‎ 
كنّئْس الثوب. والسراويل؛ والحْفٌء ودخول المسجد, والسُّوَاك‎ 
والاكتحال. وتقليم الأظفار. وقَصّ الشارب». وترجيل الشُّعْرء وتَنفٍ‎ 
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وقال العلامة الشيخ علاء الدين المَرَدَاوي الحنبلي 
رحمه الله تعالى؛: في «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» .1١78 :١‏ تعليقا على قول صاحب المتن: 
«المقنع»: (ويُتيامَنُ في سواكه). ما يلي : 

دأما البداءة بالجانب الأيمن من الفم فمستحبٌ بلا 
نزاعر أعلمه؛ وهو مُرادٌ المصنف. 

وأما أخذٌ السواك باليّدِء فقال المجدٌ ‏ ابن تيمية الجَدٌ- 
في شرحه - «المحرّر: -: السَّنْةُ إرصادٌ اليُمنى للوضوءٍ 
والسواكِ والأكل ونحو ذلك. وقدّمه في «تجريد العناية». 
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, قال ابِنْ رجب في 
«شرح البخاري»: وهو ظاهرٌ كلام ابن بْطة من المتقدمين. 
وصرح به طائفة من المتأخرين» ومال إليه. 


والخروج من الخلاء. والاكل. والشرب» والمصافحة؛ واسثلام 
الحجر الأسود. وغير ذلك مما هو في معناه: يُستحَبٌ التيامنٌُ فيه. 

وأما ما كان بضده كدخول الخلاء, والخروج من المسجد. 
والامتخاط. والاستنجاء» حلم الثوب. والسراويل, والخقناة ونا 
أشبه ذلك فيستحبٌ التِياسرٌ فيه, وذلك كله لكرامة اليمين 


وشَرَفِهاء. 


والصحيح من المذهب أنه يستاك بيسارة» نقله خرب» 
وجزم به في «الفائق». وقدّمه في 0 وابنٌ عبَيْدَان 
وصحححه وقال: نص عليه أي الإمام ' حمد -. وقال الشيخ 
تقي الدين بن تيمية: ما علمثٌ إماماً خالّف فيه. كانتثاره. 


ورد ابن رجب في «شرح البخاري» الرواية المنسوبة 
إلى خحربء, وقال: هي تصحيف من (الاستنثار) 
ب (الاستنان)». انتهى كلام العلامة المرداوي . 


وقال الإمام الحافظ العراقي في «طرح التثريب» ؟: 
١‏ «السواكُ المأمور به هل الأولى أن يباشره المستالكُ 
بيمينه أو بشماله؟ ذكر بعض متآخري الحنابلة ممن رأيته أنه 
يستاك بيمينه لأنه ورد في بعض طرق حديث عائشة 
المشهور: «كان يُعجبه التيمنُ في ترجِلِهِ وتنغلهِ وتطهره 
وسواكه» . 

وسمعتٌ بعضٌ مشايخنا الشافعية يُبني ذلك على أن 
السواك هل هو من باب التطهير والتطييب؛» أو من باب إزالة 
القاذورات؟ فإن جعلناه من باب التطييب استجبٌ أن يكون 
بيميئه» وإن جعلناه من باب إزالة القاذورات استحب أن يليه 
بشِماله لحديث عائشة: «كانت يَدُ رسول الله يه اليُمْنى 
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لطهوره وطعامِه. وكانت بده اليُسرى لخَّلائهِ وما كان من 
أذى» . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وله من حديث حفصة : 
«كان يجعل يميئه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شماله لما 
سوى ذلك». 


وما استدل به على أنه يُستحب باليمين ليس فيه دلالة 
على قي للد فزق ال اكه لاد بالق الأيمن في 
الترجُل» والبداءة بلبس النعل. والبداءة بالأعضاء اليُمنى 
في التطهر, والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك 
كما تقدم . 

وأما كونه يَفَعل ذلك بيمينه فيّحتَاحُ إلى نقل . 

والظاهر أنه من باب إزالة الأذى. كالامتخاط ونحوه. 
فيكون باليُسرَى. وقد صرّح بذلك أبو العباس القرطبي من 
المالكية فقال في «المُفْهِم» حكاية عن مالك: إنه لا يتسوك 
في المساجد لأنه من باب إزالة القَذّره'© والله أعلم». انتهى 
كلام الحافظ العراقي. وقد اختار ورججح أن الاستياك باليد 


)١(‏ سيأتي في كلام الإمام ابن .دقيق العيد رَدْ القول. بكراهة 
استعمال السواك في المساجد. وردٌ أنه من باب إزالة القذر. 


اليسرى, لأنه من باب إزالة الأذى. وخالفه تلميذه الحافظ 
ابن حجر فاختار أنه من باب التطيب» وعليه فيكون عنده 
باليمتى: 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :١‏ “2*0 في 
آخر كتاب الوضوء. في (باب السواك), عند حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه: «أتيث النبي كو فوجدته 
يسن بينوالة بيده بقول: أغ أن والسواكٌ في فيه كأنه 
يتهوع» : 

«في الحديث تأكيدٌ السواك. وأنه من باب التنظيف 
والتطيب, لا من باب إزالة القاذورات» لكوله كك لم يَحْنَفٍ 
به. وبوبوا عليه: (استياك الإمام بحضور رعيته)». انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر. 


وهو يشير إلى ما في «سئن النسائي» :١‏ 4. في كتاب 
الطهارة من قول النسائي (بابٌ هل يستاك الإمام بحضرة 
رعيته)» وروى فيه حديث أبي موسى الأشعري: «أقبلت 
إلى النبي يليه ومعي رجلان من الأشعريين» أحدّهما عن 
يميني, والآخَرٌ عن يساري» ورسول الله يل يستاك. . . . 
فكاني أنظرٌ إلى سواكه تحت شَفْتِه قَلَصَّتَ. . .». انتهى . 
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ويشير إلى ما في «صحيح ابن حبان» > «الإحسان» 
؟: 0730 من قوله: (ذكر الإباحة للإمام أن يُستاك بحضرة 
رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه). ثم روى حديث أبي 
موسى الذي رواه النسائي . 


وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. في «شرح 
الإلمام» في ورقة 20048 في شرح حديث : ولولا أن 


)١(‏ ذَكْرَ الإمامٌ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. في كتابه 
«الإلمام», تحت باب السّواك عدة أحاديث» هي كع حسب تعدادو 
لها في «شرح الإلمام؛: وعشرةً حَسَب تعدادٍ ناشر المتن «الإلمام». 

واستوعب شرحة لهذه الأحاديث من النسخة الخطية المحفوظة 
بدار الكتب المصرية. من ورقة /ا١١ ‏ ١15اء.‏ ومنها إلى 514١غ.‏ 
شَرّحَّ بقية أحاديث الباب. 

وقد أطال النْفْسَ في شرح حديثين: الحديث الساببع من 
١115 -‏ . والحديث الثامن منه إلى .١64‏ وهما حديث: 
«لَخلوفُ فم الصائم...» وحديثٌ: «عَشْرٌ من الفطرة . . .6. 

والحديث الرابع منه هو قوله يِ: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». جاء شرخة في ورقة 5717١ب‏ 
اام . 

ومما قاله فيه في ورقةٍ 179١/ب...2.‏ 


أ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»: «العاشرة: 
ذَكر بعض المالكية المصئفين كراهةً السواك في المسجد, 
عله : إدخاله في باب إزالة المستقذّرات» والمسجدٌُ مره 
عنها. 


وهذا الحديتُ عندي يدل على خلافه. لأن (عِنْدَ) 
للظرفية حقيقة؛ فَيُعمَلُ بذلك بقدر الإمكان. فيقتضي 
استحبابٌ السواك بحضرة كلّ صلاةٍ وعندهاء وحيئذ لا 
يخلو من أن يقال بتقديم السواكِ على الدخول في المسجدء 
فلا يوئى بمقتضى لفظة (ِعِنْدَ): لا سيما مع ما ثُدبَ إليه من 
انتظار الصلاة» وما عرف من استحباب البكورٍ إلى المسجد 
للصلاة» وكما دل عليه حديتٌ الرواح إلى الجمعة. 


وإما أن يحافظ على مقتضى لفظةٍ (عِنْدَ) فيقتضي ذلك 
أن يَخْرّجّ من المسجد عند إقامة الصلاة. لإقامة سنة السواك 
عند الصلاة. وذلك باطل» إذ لم يُنقل عن المسلمين أنهم 
كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا بأجمعهم عن المسجد إلى 
أبوابه والطرّقٍ المتصلة به ليستاكواء ثم يَدخلوا المسجد. 
وَأنشنا : فقد نْبَتَ النهيُ عن الخروج من المسجد بعد 
الأذان. 


/ام 


// 


وأما إدخاله في باب إزالة المستقذرات» فإذا لم يُحصل 
التفل في المسجد ولا البصاق: عارّضنا ذلك بأنه عبادة» 
على ما دلت عليه الأحاديث, ونَبَّت من استحبابه؛ 
والعاوات جلها المشحد: اتهن: 

قال عبد الفتاح: إن كانت المسألة لا نص فيها 
صريحاً لما قاله الحافظ العراقي - على استعمال السواك 
باليُمنى, فَيْرجَمْ فيها إلى مناط طلب الفعل. وهو موضع 
النزاع» فإن كان مناطٌ طلب الفعل في السواك إزالة الأذى 
وما يُتقذّر منه» فموضعٌ الفعل ينبغي أن يكون اليد اليسرى 
بالاتفاق» وإن كان مناطً طلب الفعل التطيبٌ والتجملٌ 
والتزينَء فموضعٌ الفعل ينبغي أن يكون اليد اليمنى 
بالاتفاق» إذ كلّهم متفقون على أن الفعل الذي فيه كرامة 
شرك دل كي رالقد. اليا الد واسة 
يُفْعَلُ باليُسرى, فالاختلافٌ في المناط لا غير. 

والأحاديث الكثيرة تُشير إلى أن السواك من باب التطيب 
والتجمل وفيه جزء من التنظيف. بدليل اتفاق تواردها على 
أن النبي يلع كان كثيراً ما يستاكُ أمامّ أصحابه في وقائع 
متعددة وأوقات مختلفة» دون استخفاءٍ منهم أو تحرج أو 
استحياء» فهذا يرجح معنى التطيب. 


وكيف يقال: لا نص في المسألة وحديثٌ عائشة 
رضي الله عنهاء فيه قولّها: «كان النبي كله يحب التيامنَ ما 
استطاع. في طهوره. وترجله. وتنعله. وسواكه». والظاهر 
منه أن المراد به فعلٌ السواك بيده اليمنى, وأما توجيه هذا 
الحديث بأن المرادً به البداية بالجانب الأيمن, فمستبعدٌ في 
نظر القائلين بالاستياك باليمنى . 

ثم لو كان استعمال السواك منه يك بيُسراهء لَذَُكِرَ ولو 
مرة واحدة في تلك الأحاديث. التي حَكَتْ صَوْبَهُ لِدِ وهو 
يتهّع» فمن باب أولى أن تشير أو تذكر أنه كان يستاك 
بيسراه. فتأمل. 

وإليك جملةً من الأحاديث الشريفة التي فيها 
استياكه يك أمام الصحابة والرعية, وفي مجالس متعددة 
كثيرة : 


١ل‏ روى الإمام أحمد في «مسنده» ؟: ١١8‏ في 
(مسند ابن عْمَر) رضي الله عنهما قال: «رأيتٌ رسول الله كَل 
وهو يَسْتَنّ ‏ أي يساك -» فأعطى ‏ أي السواك الذي يسن 
به أكبر القومء وقال: إن جبريل أُمَرَني أن أَكبّرن. أي أبدأ 
بأكبر القوم. انتهى. وإسناده صحيح . 
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"١‏ وله شاهد من حديث ابه عدر أيفياء في 
«الصحيحين» وجاء ذلك في رؤيا منامية للرسول يدلو بمعئأه . 


“'- وروى أبو داود في «سلنه» :١‏ 44 في (باب في 
ريل اند را ترم بابق جره ع رعافد: 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يستَنْ ‏ أي يُستاك - 
وعنده رجلان, أحدُهما أكبرٌ من الآخرء فأوجِيّ إليه في 
فضل السواك أن كبّر. أي أعطٍ السواكٌ أكبرّهما». انتهى . 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» :١‏ #0 شارحاً 
لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث من الأدب تقديم حقٌ 
الأكبر من جماعةٍ الحضورء وِتبدِيَتَهُ - أي تفضيله وتقديمه ‏ 
على من هو أصغر منه. وهو السُنْةٌ في السّلام: والتحية, 
والشراب؛ والطيب؛ ونحوها من الأمور. وفي معناه تقديم 
ذي السَّنَّ بالركوب» والجذاء. والطسْتء. وما أشبه ذلك من 
الأزفاق» , 

5:- روى الإمام أحمد في «مسئله) 4: 04468 في 
(مسند عامربن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيتٌ 
رسول الله ككل ما لا أعُدُ وما لا أحصي يستاكُ وهو صائم». 
انتهى . قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وحسنه 


الترمذي قبلّه, وعلقه البخاري في «صحيحه» 5: /210 في 
كتاب الصوم. في (بابٌ سِوَاكِ الرطب واليابس للصائم)» 
فقال: «ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: زَأنت النبي . كن 
انتهى . 

وفناك أحاديث غيرٌ هذه فيها رؤية بعض الصحابة 

نَعَمْ لم يُصرّح فيها باستعمال اليُمنىء إِذْ هي الأصل 
فيما هو من باب الكرامة والتطيب؛: فجاءت على الجادة. 
ولو كان الا بالبْسرَى منه وَل لصرح بلجل أن انين 
إليهى ار 


جبريل اد أن ا وقول السيدة عائشة : (أوحي إليه 1 
كت يعد دُ أن إعطاءه العراد لذاك الكبير من باب التكرمة 
وتقديمٍ مااححطيب أنه ويتجمل ديه نهذا تعر أله تعمل 
باليُمنى» والله تعالى أعلم . 

ونَحَا الإمامٌ السّنديٌ في حاشيته على «سنن النسائي» 
:١‏ 9ع منحىٌ آخرء فقال تعليقاً على قول الإمام النسائي : 
(باب هل يُستاك الإمام بحضرة رعيته): «كأنه أشار 


1١ 


1 


بخصوص الترجمة بالإمام. إلى أن الاستياك بحضرة الغير» 
ينبغي أن يكون مخصوصاً بمن لا يكون ذاك مستقذراً منه. 
لكونه إماماً ونحوه. والله تعالى أعلم». انتهى . 

فهذا توجيه آخر لمعنى الباب. يفيد جعل الموضوع 
شِبَهَ خصوصية للرسول يَقدِ والإمام وكبير القدر والمقام. ولا 
دليل على خصوصية يظهر هنا. فتأمل, والله تعالى أعلم. 


المحتوى 


الصفحة 


تقدمة المعتني بالرسالة» وفيها الإشارة إلى شمول 

هذا الدين في أوامره ونواهيه. وإلى حرص الرسول وَل 
على هداية المسلمين في كل شيء وفي تعليمهم ما 
يحتاجون إليه. وهو القدوة الحسنة لنا عليه الصصلاة 
والسلام 

تعليمُه وسنته يله نِظامُ للمسلمين» وفيه اتباعٌ له 
وتجميل لعاداتهم وتوجيه لسلوكهم 

تعليمَهُ لنا صغيرٌ الأمور وكبيرها حتى فى شأن 
المول وفنا الساحة ١‏ 

لمانا إن لسن التكدداف وخلمة 4 :تسرك 
تعليمه رعاية البيتٍ والشارع والحي والبَّدَنْ واللباس 
حتى كفن الميت 

علامةٌ المسلم النظافةٌ وتحسينٌ الهيئة وخصوصاً 
في السفر 


0 
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تأكيده يكل على نظافة الفم وثْقَاء الأسنان 
ذكرٌ جملة من المواضع والأوقات يُطَلَّبٌ فيها 


الاستياك 
اهتمامة يِِ بالسواك في الليل والنهار حتى رآه في 
منامه 


حرص الرسول وَل على الاستياك وقيامُهُ به وهو 
في غمرات الموت 

عناية المحدّئين والفقهاء القدامّى والمتاخرين 
بتدوين أحاديث السواك في كتبهم الجامعة للأحاديث أو 
في كتب مستقلةٍ به» وآخرهم العلامة الشيخ عبدالغني 
الميداني 

اهتمام بعض الأطباءِ المسلمين وغيرهم في هذا 
العصر بشأن السواك 

حديتُ (السواكُ مطهّرة للفم مَرْضَاة للرب) من 
جوامع كله يله 

استعمال السواك من التطيّب المطلوب لا من باب 
إزالة ما يستقذر منه 

تفضيلٌ السواك على استعمال الفِرْجَون بِمَادَتَهِ 
وبكثرةٍ الأوقات المطلوب فيها 


1١٠ 


نقلّ جملة من كتاب «بتاتثٌ في أحاديث 
الرسول يكو وفيها بيان فضل السواك, وأنه من 
الطيُوب التي يُطلّبُ استعمالهاء وبيانُ أفضل أنواعه 

تظرفٌ بعض الشعراء في مذاح لفظٍ (الأراك) 
وتفضيلِهِ على لفظٍ (السواك) نظرا لمادتهما اللغوية 

تظرْفٌ شاعر آخر بإظهار غَيرَهِ من عُود الآراك إذْ 

بيتان لابن منظور صاحب «لسان العربء مُورَياً في 
السواك ٠‏ 

ثلاثة أبيات لابن دُمُرْدَاش في السواك أيضاً 

بيتان لابن قُرْنَاص الحموي في السواك أيضاً 

بيتان للشيخ ابن عَلان المكي يشكو فيهما سواك 
حبيبه لله تعالى 

شيوعٌ ذكر السّواك في شعر العرب. ومدحُهم 

كلمة عن «تحفة الماك وخدمتي لها. وعن 
أصلهاء ومتضمَئهاء وإلحاقي بآخرها (تتمة في تحقيق 
أن الاستياك باليمنى أم باليسرى) 
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ترجمة المؤلف عبدالغني الميداني رحمه الله 
تعالى. وفيها الإشارة إلى علمه وفضائله. . ٠.‏ وذكر 
أبرز شيوخه وتلامذته 

مُؤلفاته» وذكر أسمائها وموضوعاتها 

وفاة المؤلف رحمه الله تعالى 

بده رسالة «تحفةٌ الثمّاك» وخطبةٌ المؤلف فيها 

المقدمة في تعريف السواك وبيانٍ ُكبه 

وفيها بيانٌ لغاته, وذكرٌ نصوص كتب اللغة في 
صِيْغْ أفعاله ومشتقاته. وتذكيرو وتأنيثه ْ 

نصوصٌ الفقهاء اللغوية في السواك 

سني استعمال السواك في الوضوء والدليل عليها 

توكيدٌ دليل سَنيَةٍ السواك في الوضوء 

يان دلالة الأحاديث على السُنيّةَ في استعماله 

التنبيه على تحريف وقع في اسم راوي الحديث. 


نهِيٌ الرسول يَخِ أصحابه أن يدخلوا عليه وهم 
صَفْر الأسنان. وطلبّهُ منهم الاستياكَ عند كل وضوء 
وصلاة 
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يخا 


تفضيلٌ الصلاة بسواكُ على الصلاة بغير سواك 
عبن سد روشا إن مرفي يعدن بلاط 
المسألة. ت. 

قول بعض الحنفية إن السواك مستحبء ومناقشتهُ 
وترجيح السنية 

إيجابٌ إسحاق بن راهويه وداود الظاهري للسواكِ 
وبُطلانُ الصلاة بتركه عمداًء ودليلهما في ذلك 

ترجمة موجزة لداود الظاهصرى رحمه الله 
تعالى .ات . 

الرد على قول إسحاق بن راهويه وداود الظاهري 

اختلاف العلماء في أن السواك من سئن الوضوء 
أم سَئْن الصلاة م سنن الدين؟ 

دليل أنه من سنن الوضوءء وذكرٌ عد أحاديث في 
ذلك 

كول بعضهم إنه من 006 الصلاة. وذليلة من 
الأحاديث 

ذكر التوفيق بين هذين القولين للومام العيني 

قولٌ بعضهم إنه من سَئْن الدين», ودليلّه جَمِلةٌ 
أحاديث 


مضنا 
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ذكرٌ الحالات التي يستحب فيها السواك 
ترجمة الشيخ علي الوّنائي المصري. ت. 


البابٌ الأول في وقت استعمال السواك 
نقول من كتب الفقهاء الحنفية في تبيين وقته 
ذكرٌ جملة من الأحاديث فيها النص على أوقات 
اتفال 
ذكرٌ الأحاديث في تسوكه وَكهْ عند وفاته. ت. 


الباب الثاني في كيفية السواك 

إمساكه باليد اليمنى بين الإبهام والخنصر. . . 

قول العلامة نوح: تملك بالبوى» والرد على 
قوله 

ترجمة موجزة للعلامة نوح رحمه الله تعالى. ت . 

بيان الحال. المطلوبة في السواك عند استعماله من 
الرطوبة والِلَظٍِ والطول. وكيفية إدارته في الفم عَرْضاً 
وطولاً» وذكرٌ أحاديث في ذلك 

طلبٌ إمرار السواك على اللسان. وذكر بعض 
أوصاف السواك 


كع 
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لفن 
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التحذير من أوصافٍ إذا كانت في السواك نشأ عنها 
أضرار وأمراض صحية وغير صحيةء كالجئون ونحوه 
على ما قيل! 

نقدُ هذه الأقوال مما لا صحة له شرعاً ولا عقلاً 

إجزاءٌ الإصبع عن السواك في تحصيل السنة عند 
فقده. وذكر أحاديث دالةٍ على ذلك 

كيفية الاستياك باللإصبع عند فقدٍ السواك 

التنبية على وقوع تحريف في اسم كتاب ابن أمير 
الماع ون ررك تضرع ابن «المترع ف بإ 
(الجلية. . . ) بالياء المثناة» في «حاشية ابن عابدين» 

قيامُ العِلْكِ مقامّ السواك للنساء. وكراهة العلكِ 
للرجال إلا للتداوي أو في خلوةٍ عن الناس 

البابُ الثالث في منافع السواك 

تعداد منافع السواك, وفيها ما يصح وما لا يصح. 
وإطالة المؤلف بها إطالة بالغة 

انتقادٌُ ذكره بعض المنافم التي لا أصل لها ولا 
صحة . سا . 

خاتمة, وفيها ذكر ما يستحسن من الأشجار ليتخذٌ 
منه السواك وما يكره منه السواك لإضراره 
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لتنبيه على أن حديثٌ (موضعٌ سواكه يك موضٌ 
القلم من أذْنٍ الكاتب): ليس بثابت هكذاء وإنما هذا 
فِعلُ الصحابي زيد بن خالد الجهَني. ت. 

جوارٌ الاستياك للصائم بعد الزوال عند أكثر 
الفقهاء. . 

ذكرٌ أن من استاك بسواك غيره فقّد الحفظ. ومَن 
استاك على الخلاء قد يذهب بصرّه. والرد على هذا 


ختام الرسالة 

(تتمة) في تحقيق سَنيَةٍ الاستياك باليد اليُمنى أم 
اليُسرى 

مقدمة. وفيها الإشارة إلى اتفاق المذاهب الثلاثة 
على أن الاستياك باليد اليُمنى. وإلى مخالفةٍ جمهور 
الحنابلة ومنهم الإمامٌ ابن تيمية فيرونه باليد اليسرى 

يان الخِطَةٍ في (التتمة) لإيراد كلام الأثمة الباحثين 
في هذه المسألة من الفقهاء والمحدّثين, كالإمام ابن 
ثيمية. والبهوتي , والمرداوي من السادة الحنابلة. 
والحافظ العراقى »والحافظابن حجر من السادة الشافعية؛ 
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والإمام ابن دقيق العيد من السادة المالكية والشافعية» 
وإيرادٌ جملة أحاديث تؤيد مذهب الجمهور 

فتوى الإمام ابن تيمية الحنبلي أن الاستياك 
باليسرى واستدلاله على ذلك 

نفيهُ العلمّ بوجود مخالفٍ من الأئمة في ذلك. 
والتعليقٌ على هذا النفي 

تقسيمه الأفعال إلى نوعين: مشترَكِ بين اليمنى 
والُسرى ومختصٍ باحدهماء وبيانه حُكم المشترّكِ فيه 
والمختص. وذكرّه أمثلة لذلك 

ذكرٌ اعتراض عليه بأن السواك عبادة» وهي تُقَدَُمُ 
فيها اليمنى. وجوابه عن ذلك 

اختلاف العلماء في غسل اليدين قَبْل الوضوء 
للنظافة أم للعبادة؟ ومناقشْتَهُ ورده للوجه الأول» وذكره 


الأمثلة الكثيرة المؤيدة 
توجيهة أن الاستياك لإزالة الأذى. فيكون 
بالبسرى. : 


مشروعية الاستياك مع نظافة الفم: من باب إزالة 
الشّكُ باليقين وإلحاق النادر بالغالب 


رف 


برف 
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استخلاصة وتقريرَة أن الاستياك يسن بالبُسرى 

قل كلام العلامة منصور البهوتي الحنبلي في 
المسألة» وفيه أن المذهت الاستياك لتك وخالف 
ذلك وقال باليمنى الجدٌ المجدٌ ابن تيمية ودليله حديث 

ئشة: (يحِبٌ التيمنّ. .. في سواكه) 

00 كلام العلامة المَرْداوي الحنبلي في المسألة, 
وفيه أن الراجح في المذهب الاستياك باليسرى. وذكر 
أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه باليمنى» وتأييدٌ 
الحافظ ابن رجب لهذا القول وردّهُ القولٌ باليُسرى 

كلام الحافظ العراقي الشافعي في المسألة» ونقَلّهُ 
فيها عن بعض متأخري الحنابلة أن الاستياك باليُمنى 
استناداً لحديث عائشة: (يُحبٌ التِيمُنَ. . . في سواكه) 

تفصيله عن بعض الأئمة الشافعية فى الاستياك 
إذا: كان عمناظة التطلت وهو الاظهر فيكون باليمتىء 
أم إزالة ما يُستقذّر فيكون باليسرى» ورد العراقي على 
الوجه الأول. واختياره الوجه الثاني مؤيداً هذا الرأي 
بأن المالكية كرهوا الاستياك فى المسجد, لأنه من باب 
إزالة القذّر ١‏ 


وم 
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كلام الحافظ ابن حجر في أنه من باب التطيّب لا 
من باب إزالة القذّر. فيكون عنده على هذا 
باليمنى. بدليل استياكه يَخِ بحضرة الرعية.... 
وتأبِيدُه هذا يتبويب طائفة من المحدّثين على الحديث 
(بابٌ استياك الإمام بحضور رعيته) 

كلام الإمام ابن دقيق العيد: وفيه اختياره باليُمنى 
وترجيحٌ ذلك بالاستدلال؛ وردُّه قول المالكية 
باستدلال قوي نامض 

تحريري موضمٌ النزاع في المسألة» واستظهار أن 
المناط في الاستياك: التطيب» وتعزيرٌ ذلك بظاهر 
بضعة أحاديث 

ذكر أربعة أحاديث: تشهد لاختيار الاستياك باليمنى 

توجيه العلامة التفديى في تعليقه على «سئن 
النسائي» استياكَ الرسول كله على معنى خاص به 
وبمن يكون في مقام الإمامة والنظرٌ في هذا القول 


( نهاية التتمة والرسالة ) 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 


السرفع والتكميل في الجسرح والتعديل للإمام اللكتوي. صدرت الطبعة الشامنة. 
الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة؛ في علوم الحديث للكنوي» الطبعة السادسة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار قي التعيد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاً» الطبعة الثالثة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقيء 
الطبعة الشامنة مزييدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالتُسخ الخطية. طبعست 
يروت 416١ء‏ وصدرت الطبعة الحسادية عشرة مصحّحة ومنقّحة ومدفقة. 
التصريح بما تواتر في نزول المح للامام محمد أنور شاه الكشمييري؛ الطبعة السادمة. 
الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامء للفقيه المالكي 
الإمامشهاب الدين أبسي العباس القَرَّافيء؛ تصدر الطبعة الشاكة متقحمة ومصححة. 
فح باب الهِتَايةٍ بشرح كتاب النُقَاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري 
الج زء الاول: كتكساب الطهسارة: صسدرت الطبعسة اللسانية. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية؛ صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاً؛ الطبعة السادسة. 
فق هأهل العراق وحديئهم للإمام المحقق محمد زاهد الكرثريء الطبعة الثشائية» 
وقد ص درت الطبعة الكشالشة مضافةإلى مقدمة نصي الراية. الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القران وأثرها في صفوف الرواة والمحدئين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. وقد أدرجث هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث؛ وصدرت طبعتها المستقلة الشانية. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي»؛ خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة:؛ بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّْيه للاستاذ أبو غدة؛ الطبعة الخامسة . 
صفحات من صبر العلماء للأسثاذ أبو غدة؛ نفدت الطبعة السابعة وصدرت الطبعة الشامئة. 
نواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمّر أحسد العثماني التهانوي:» الطبعة العامنة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَدِّ على أباطيل وافتراءات ناصر الالباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
تاعدة في الجترح والتعديق وقاعدة في المورغين تاج الدين البكي ب الطبحة السابعة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ الطبعة السابعة. 
ذكرٌ من يُعتمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهيي» الطبعة السابعة. 
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العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة:, الطبعة الرابعة: 
مسزيدة من التحقيق والتعليق والتسراجم والفوائد العلميية عن سابق الطبعات؛ 
بيروت .١81١8‏ مساح وري جب كحو ع را 1 0 
+ تجن درن عبر العلشاء, بقلم الأستاذ أبو غدة. الطبعة الشالكشة عشرة .147١‏ 


0 قصيدة اعُنَوانُ الحكم؟ ا 0 أبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 


الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ للحافظ الذهبي؛ صدرت الطبعة الشامنة متفّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. بقلم الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة؛ صدرت 
الطبعة الرايبعة موشاةومحشةومزيسدة جداعين الطبعة القالفة. 
تراجمُ سِنَّةٍ من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشره بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء فسي فضائسل الثلائة الأئمة الفقهاء للحانظ ابن عبد الير» 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية . صدرت الطبعة الشانية. 
سنن النسائيء اعتنى به ورقّمه وصّنّع فهارسه الأستاذ أبوغدة. الطبعة الشالشة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» 1418. 
سباحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكتوي؛ اعتنى به الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثالثة. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي»؛ الحتفي الحلبسيء اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلعئة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي؛ اعتنى به الاستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراء المؤمنين في الحديث؛ رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الاستاذ | بو غدة. الطبعة الثانية . 
تحفة الأخيار بإحياء منة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلَّمٍ للإمام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيسار لل مام محمد عبد الحي اللكتسوي أيضاً. 
التبيان لبعض المياحث المتعلقة بالقرآن للامام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. صدرت الطبعة الرابعة . 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأاستاذ عبد الفنّاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة بين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي؛ والتعريف بحال سئن الدارقطني للاستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحفيق اسميْ الصحيحيسن واسم جامع الشر مذي للاستاذ عبد الفتاح أبوغدةأيضاً. 
منهج التليف نكي التسوال عن العلم وقتي تملع ما بقع ومنا لع يقنع النة أيفساً: 
من أدب الإسلام. رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثئق اتصال لله أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد؛ وصصدرت الطبعة السابعسة من القطبع الصغير . 
و ل ع سر و لا ا ا ٠‏ ومعه: 
أخطاء الدكتور تقي الدين النَّدْوي في تحقيق كتاب ظَفْر الأماني للكتوي. للأستاذ أبو غدة. 
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تصحيح الكتب وصنمٌ الفهارس المُعْجّمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة لتساك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغنّيمي اليداني الدشقي. 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العْنّيسي أيضاً. 
رمال انس ابح رمد ال رودي قي لشي الملا الح مك] عنهسا المكباز. 
بعشساية الاستاذ عب دالفتاح أبوغدة. صدرت الطبعة الخامة متقحسة. 
التحرير الوجيز فيما ببتغيه المتجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 


كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة التَرّحْسي. الطبعة الثانية. 


الحث على التجارة والمناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعيض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. الطبعة الثانية. 
رسالة الألفسة بين المسلمين مسن كلام شيسخ الإمسلام ابسن تيمية. ومعها: 
رسالةالإمامةللإمصامابن حزم في جوز الاققداءبالمخالف 
فسي القفروع. صدرت الطبعة القساتيسة مصحححسة ومنقحة. 
رسالسة الإمسام أبي داود السجستانسي لأهسل مكة في وصف كتسابه السنن. 
رسالة الحافظالإمام أبي بكسر الحازمي فسي شسروط كتب الأئمة الخمة. 
رسالة الحانفظ محمد بين طظطاهر المقدسي في شروط كتسب الأئمةالستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم يق وأساليبه في التعليم للاستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الرابعة مصححة ومنقحة. 
نماذج مسن رسسائل الأئمة السلسف وأدبهسم العلمي وأخيارهم في أدب 
الخلاف» له أبفساً. صدرت الطبعة القلانية مصححة ومتقحة. 
مكانة الإمام أبسي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابهء 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني: صدرت الطبعة الخامسة . 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه السنن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه للعلامة التعماني أيضاً. 
التحفسة المسرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبةللعلامة المحدّث 
الفقبه محمد هائم الّوِي التندي. صدرت الطبعة الثسالية منقحة. 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة؛ للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العُمَاري الحَسَني المغربي. صدرت الطبعة الثائية منقحة. 
سيةرفعاليسديين فسي الدعاء بعد الصلسوات المككسوبسة 
للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمنسي . صدرت الطبعة الشانية منقحة. 
خطبة الحماجة ليست سنة في مستهل الكتب والمزلفات كمايقول الشيخ الألباني؛ 
رسالسة مبتكرة محرّرة محرّرة بقلم الشيخ عبد الفاح أبوغدة:. الطبعة القانية. 
مقدمةالتمهيد. لابسن عبد البرّ . بعساييسة الشيسخ أببوغدة. 


51 رسالة في وصاسل البلاغات الأربعة في الموطاء لابن الصلاح 
4ه مسالاي عالمحدث جهلله.؛ للمتّانشي. بشسايةالشيخأبوغدة 
14 التسويسة بيسن حدئتا وأخبرناء للطحاوي. بعنشاية الشيخ أبوغدة 
اس رسالة في جوز حذف قال في أثناء الإسناد. لابن بيس س الفاسي 
١‏ لسان الميزان؛ للحافظ ابن حجر العقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة؛ بعناية الشيخ أبو غدة 


الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان: 


١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. للإمام اللكنوي» الطبعة التاسعة مزيدة ومتقحة 
3 مبادىء علم الحديث,. للعلامة المحدث الفقيه شبّيِر أحمد العثماني. 


ُطْلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة من المكتبات التالية : 
العودية ‏ الرياض : مكتبة الإمام الشاقعي» مكتبة العبّئِكان» مكتية الرشد؛ المكتية التدمرية؛ دار أطلى» 
مكتبات المؤيد؛ مكتبة الندوة العالمية للشياب الإسلامي » مكتبة الكوثر . مكة المكرمة : المكتية الإمدادية. 
المكتبة المكية. المكتبة الفيصلية» مكتبة الأسدي . المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء مكتبة الزمان. 
جدَّة: دار الأندلس الخضراءء مكتبة المؤيد, مكتبة الشنقيطي. الطائف: مكتبة الصٌّدّيق. 
أبْهسا: مكتبة الجَنُوبِ. الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي؛ مكتبة المؤيد. الخُبر: مكتبة المجتمع . 
الدمام : مكتبة المتنبي» دار ابن الجوزي . الثقبة : دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة 
أصداء المجتمم. الكسويت_الكويت: مكتبة المنار الإسلامية؛ مكتبة ابن كثير . الإمارات 
العربية المتحدةدديبي: دار القلم. أبو ظبسي : مكتبة الجامعة. الأردن ‏ عمان: دار النفائس» 
دار الرازي. مصر ‏ القاهرة: دار السلام» دار الغنّاء . المغرب ‏ الرباط: دار الأمان . الدار البيضاء : 
دار العلم. العراق ‏ بغذاد: دار إحياء التراث العربي. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
وغيرها من المكتبات. 


يَصِدُرٌ قريباً بعون الله تعالى 
كتابٌ من أوسع كتب مصطلح الحديث الشريف: 
«ظَفْرٌ الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» 
للإمام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبدالحي اللّكُنوي الهندي 
المولود سنة ١74‏ والمتوفى سئة ١705‏ 
رحمه الله تعالى 

تميّزت مؤلّفات الإمام اللكنوي بمزايا رفيعة نادرة» من عمق التحقيق» وسعةٍ 
الاطلاع . ودقةٍ البحثء وِيُروزٍ النْضّفةء واقتحام المشكلات والمعضلات» وحلها 
بأَوْجَهِ التخريجات والتوجيهات» فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شديدة» وحرضهم 
على اقتناء مؤلفاته قوياً جداء لِمَا يَرَوْن فيها من المتانة في العلم. والداد في 
الفهم. والصواب في الحكم. مع الإئقانٍ والاستيعاب لأطراف الموضوعات ولبايها. 

ومن أوسع ما خخدّم به مصطلح السنْةٌ المطهرة وعلومّها : كتابه «ظَفْر الاماني في شرح 
مختصر السيد الشريف الجرّجاني, فقد اتخذ هذا (المختصر) مَدْخلا'وباباً إلى نشر 
علومه وتحقيقاته في فنَ مصطلح الحديث الشريف. وأطال في كثير من مباحثه, 
وأجاد وأفاد على جاري عادته في كل ما يعتني به رحمه الله تعالى . 

وقد تقح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة. وأشبعها نضجاً 
وتبيينًء وأغناها تحقيقاً وتمتيناً. وأخرجها من الغموض إلى الجلاء. ومن التشابك إلى 
الصفاء. بما آناه الله من فطانة فائقة؛ وعلم, غزيرء فَعَدَا كتابّه هذا من أهمْ المراجع 
الاصطلاحية, وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا الفن, من الجهابذة الكبا. 
كالحافظ العراقي . والحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي. وغيرهم. 

ولِمَا نَحَلّى به هذا الكتاب الكبير من زايا وفرائد. اعتنى الاستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة بخدمته وتحقيقه وضبط نصوصه وتقويم تصحيفاته وتحريفاته الواقعة في 
الاصل. وعلّق عليه بإيجاز حيئاً وبإطناب حيناً نظراً لما يتقضيه المقام, فَفَدًا 
بحمد الله في مقدمة الكتب الواسعة المحقّقة في المصطلح., وصَنّع له الفهارس 
العامة ليكون أُوفى يُسرأ لهل «العَل منه. 

وهو من نفائس الأعلاق العلمية التي يُحرِصٌ على اقتنائها العلماء الذين يحبون 
التحقيق والإتقان. ويُخرج في نحو ,7٠١‏ صفحة بأبهى حلة من الطباعة والورق 
والتجليد. 


ويْصدُّرٌ قريباً يعون الله تعالى 
كتابٌ من أوسع كقب المصطلح مع وتحقيقاً : 
«توجيه النظر إلى أصول الأثر» 


للعلامة المحقّق الضابط المتقن المتفئن الشيخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ١714‏ والمتوفى سنة ١77*8‏ رحمه الله تعالى 


لقد حَظِيَ هذا الكتابٌ النفيس بعناية مؤلفه أوفى عناية: رغبةٌ منه في خدمة 
السئة المطهّرة والسيرةٍ النبوية الشريفة, لتنقيتها من كل عليل ودخيل» وإخراجها نقيةً 
صافية ناصعة. تطشن لها القلوب؛ وب عليها العقول والأرواح » لنصاعتها 
وصفائها. 

واخمْط في كتابه هذا طةً التمحيص والتنقيح, والتحقيق والترجيح2 في 
المسائل العويصة بلحت المضطربة. فناقش رؤوس المسائل وأصول الأبواب اي 
وقع فيها اختلاف وتعرج » مناقشة علمية هادئة دقيقة» حتى استقام عِمادّهاء وثُبتت 
أوتادهاء وتجلّى الاصحٌ من الصحيح. والصحيحٌ من الجريح. وأتى بالنصوص في 
الباب من غير مظانهاء فزاد علنى من سبقه فيها تحقيقاًء وَخَرّجٍ عن طريقة التأليف 
المعتادة: بنقل النصوص المكرورة. والأقوال المعروفة المشهورة. فجاء كتابه هذا 
محرًّرٌ المباحث. نقيّ الحقائق. غنياً بالجدّة والجديد. 

وأرخى العنانَ في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة» ليستوفي فيها خِطَةٌ 
التحقيق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى كتابه أبحاثاً معزّزة للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسير 
والحديث واللغة العربية والبلاغة. والتاريخ والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه. ثم صُوّر عن طبعته مرات نظراً 
لشديد الحاجة إليه. ولم تتوافر ف كل طبعاته العناية المثلى بالنشرء فكان الرجوعٌ 
إليه غَسِراً والانتهال منه صعب ذ ننهض الاستاذ عد فاع أبو غدة بخدمته واعتئى 

به ففصّل مقاطعّه وجُمْله وضبط ألفاظه وعباراته, ولق عليه» وربط بين نصوصه 

وإحالاته» ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منه؛ فخرج على 
أتم حال وأبهى حُلَّة وأيسرٍ منال في أكثر من ألف صفحة. 


و صَدَرٌ بعون الله تعالى 
كتاب 
وصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة في أكثر 0٠٠‏ صفحة 
تأليف الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة 

وهو كتاب نافع ممتع؛ فريد في موضوعهء غني بفرائده ودوائده؛ يعرف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمين؛ على اختلاف علومهم وفلونهم 
ومعارفهم ' من مفسّرين. وقرّاء ومحدّثين» وفقهاء. وأصوليين» ونْحُوبين» ولغويين» 
وبلاغيين: وأدباء. وشعراء؛ وصوفية. وزهاد. وسواهم. 

ويحكي جملا باهرة من سيرتهم في حال طلبهم للعلم ونشأتهم وسائر حياتهم. 
وفي صبرهم على خشونة العيش. والفقر المدقع. والجوع والعطش. والعغريء وبيع 
الملبرسات. وعلى العزوية والبعد عن الوطن والأهل والأولاد. وفيى صبرهم على 
تحمل مشاق الاسفار. وقطم الفيافي والقفار. ولقائهم في أسمارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك كله في جنب 
طلب العلم الشريف ونحصيله. من تفسيرء أو قراءات. أو حديث» أو فقه. أو 
أصول. أو لغة؛ أو نحوء أو تاريخ؛ أو شعر. أو ادبء أو زهد, أو طِبِّ. أو 
حكمة, أو غير ذلك. 

هذا طَرَفُ مما في الكتاب. وسيقف القارىء الناظر فيه على نُكْتِ علمية 
نفيسة, وطرائف أدبيةٍ عالية» وعلى أخبارٍ نادرة عجيبة» مما يُدهش الالباب» ويهَر 
الافكار. من وقائع أولئك العلماء الاجلاء نَقلَةٍ العلم والدين. والمبلّغين عن رب 
العالمين ورسولِه الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه. 

وللكتاب فهارس عامة في أكثر من مئة صفحة., للآيات القرآنية» والأحاديث 
البوية. والأشعار المختارة؛: وأسماءٍ الكتب ومؤلفيهاء وللأعلام والرجال؛ وللمصادر 
والمراجع: وللموضوعات والابحاث» وهو مطبوع أجمل الطباعة؛ ومُخْرجٌّ بأفضل 
إخراج وورفيٍ وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة .٠١1/‏ 


